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من تورات الشعب المصرى 


تاريخ مصر الإسلامية حافل بالكثير نما 
يضىء جوهر الشخصية المصرية ويلقى 
الضوء على أبعادها التاريخية الخلائة : 
الفرعونية والقبطية والإسلامية. 
دخولها الديانة المسيحية » ومصر المسيحية 
هى نفسها بعد دخولها الإإسلام › أى الدين 
الجديد - وإن أضاف إلى مصر عزوة وقوة 
امصرية صاحبة السبق الأكبر فى اكدشاف 


الدين كبعد إنسانى معبر عن شوق الإنسان إلى معرفة أبيه 
الأعلى » أصل وجوده ومانحه الحياة والنعيم. 

والشخصية المصرية من عصر إخداتون - أول موحد فى 
تاريخ البشرية - إلى عصر محمد بن عبد الله - صلى الله عليه 
وسلم - كانت - ولا تزال طوال تاريخها - مؤثرة فيما وفيمن 
حولها تأثيرا إيجابيا صافيا. وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - 
قد أعز الإسلام مصر وفارس والأندلس فإنه قد أعز مصر 
وغخيرها من الأمصار بالإسلام » فقدمت فى سبيله من 
التضحيات والخيرات مالا يمكن حصره » ولا تزال تقدم إلى 
اليوم» كماأنها ستبقى إلى يوم الدين تعطى لأمة الإسلام ولا 
تبخل فى نصرة الإأسلام وعزه بالولد أو بالمال. 

مصر - إذن - لم تكن مجرد ولاية من الولايات الخاضعة 
لاإمبراطورية اللإسلامية العى أنشأها الأمويون والعباسيون 
والفاطميون » إنما كانت - حتى وهى محكومة بوال يعينه أمير 
المؤمنين - عاصمة قيادية مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة 
تشارك بنصيب كبير فى دعم الأمة الإإسلامية وفى صنع القرار 
السياسى معاء دون أن يكون هذا مقابل ذاك وإغا الزعامة طبع 
جبلت عليه مصر بحقائق التاريخ والجغرافياء بحكم الوعى 


ا لحضارى الموروث وبحكم النقافات الى يطرحها البحر 
اللتوسط على شأنهامن ناحية » والنيل والبحر الأحمر من 
ناحية أخرى . 

وطوال العصورالإسلامية الأولى تم الامعزاج بين العرب 
والأقباط فى سلاسة تشهد بأن العلاقة بينهما قديمة 
ومتفاعلة... حيث كان الوجود المصرى فى جزيرة العرب 
حاضرا طوال التاريخ » وأما الأقباط الذين بقوا على مسيحيتهم 
فإنهم كأهل كتاب وحضارة دينية سابقة على الكتب السماوية 
لم يحاولوا مناهضة الإسلام أو مقاومتهء بل على العكس تقبلوه 
بصدر رحب واعتبروه تكريما للمصريين» واحترموا عادات 
وتقاليد وصلوات المسلمين أيما احترام . فأما الأقباط الذين 
دخلوا فى الإسلام فإنهم لفرط صدقهم وإيمانهم نبغ منهم 
شيوخ وأئمة أصبحوا من مرجعيات ومصادر الفقه الإإسلامى› 
لقد أنعش الإسلام تراثهم الغقافى المسجل على جيناتهم الوراثية 
فاكتشفوا الوشائج الكغيرة التى تربطهم بهذا الدين العظيم 
فتفانوا فى خدمة الإسلام تفانيا شهد بصدقه المؤرخون ... 

على أن أهم تأثير للمصريين المسلمين هو مات ر كوه فى 
اللسلمين العرب من خصائص الشخصية المصرية المرنة 
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اللتحضرة ذات الكبرياء الواثقة من وفاء اليل ومن حركة 
الفصرل» القادرة على احتراء الأجنبى وتذويبه فى وجدان فنان 
رقيق محب للسلام وللخضرة وللخير العميم.. إنه تأثير قام 
بتمصير العرب الوافدين مع الفتح الإسلامى» ففى آقل من ربع 
قرن من الزمان بات أولنك العرب يدافعون عن مصريتهم 
بحماسة وقوة » نما أعطى لمصر تميزها فى ذلك الزمان المضطرب 
بالفتن والحروب ... الأقباط المسلمون ... والمسلمون العرب 
التمصرون صاروا كتلة مصرية واحدة تتميز بصحرة الضمير 
والإلحاح فى طلب العدالة وتميز أشد ما تتميز بوجود رأى عام 
سياسى يناهض الظلم ويقاوم الطغيان . 

رنج الا غه ترات کب فاج فى مر رال 
العصور الإأسلامية الأولى والوسيطة › ظهر فيها حب المصريين 
لال البيت الحمدى وكراهعهم للبذدخ الأموى والطغيان العباسى . 
وكان مصر ع الخليفة عنمان بن عفان - رضى الله عبه - نتيجة 
لتفاقم بعض هاتياك الثورات الشعبية . إلا أن أخبار هاتيك 
الفورات فد انزوت فى زوايا هامشية من كتب التاريخ العربى 
القديم» باععبارها حدثت فى ولاية من الولايات فى حين أن 
كتب التاريخ العربى تؤرخ للرءوس العليا وللأحداث الجسام . 
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وما طهرت طائفة من المؤرخين المصريين من تلاميذ ابن خلدون 
وتخصصرا فى مصر الإسلامية لم يجدوا أمامهم فى المصادر 
السابقة إلا نعفا من الأخبار المتناثرة لا تحمل تفصيلات شافية› 
فتناثرت هى الأخرى فى كتبهم الجديدة. 

ولكن الدكتور حسين نصار - أمد الله فى عمره - عنى بأمر 
هاتيك الثورات الشعبية فى مصر الإسلامية فحاول التأريخ لها 
بشكل تفصيلى » إلا أنه لم يجد بين المصاذر مصدرا يعنى بأكثر 
من الأخبار .. (روعلى الرغم من كل هذه المصاعب خرج 
الكتاب بقدر طيب من الفورات استطاع أن يؤرخ لها » ويصف 
ما أمكنه من تطوراتهاء وأن يجعلها أصدافا مخدلفة » وجمع كل 
صف منها فى فصل على حدة) . 

وقد صدر هذا الكتيب فى طبعته الأولى فى يناير عام تبسعة 
وستين بعد التسعماية والألف › أى منذ ما يقرب من ثلاثة 
وثلاثين عاما . ونشعر أننا نقدم خدمة حقيقية لقارىء هذه 
السلسلة حينما نقدم لهم طبعة جديدة من هذا الكتيب البديع . 

نرجو أن نكون قد أفدنا. و.. سلام عليكم 

۵ خیری شلبی ۰ 
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لا يريد هذا الكتاب أن يؤرخ لمصر فى حقية من 
حياتها » فذلك آبعد ما یکون عن هدقه ۰ وانما یرمی ال 
تسجيل جانب معين من جوانب الحياة المصرية لايزال فى 
حاجه الى التسحيل والتوضيح ء٠‏ ذلك هو الثورات المصرية 
فى العهد الاسلامى الاول » أى فى القرون الثلاثة الارلى 
التى تلت الفح المربى صر > وتنتهى بدخول القاطميين 
واقامة الخلافة الشيعية 

ولكنه أهمل ورتين کير تين أو ان شئت الدقة تلاثا 
متعمدا ۰ء اتلاك ھی الثورة الطو لو ية والاخشيدية »> ولورة 
ابن الخليج لاعادة الحكم الطولونى الى مصر ء٠‏ فهذا الكتاب 
بعتبر قيام هاتين الدولتين.تمرة تورات وحرکات براد دها 
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مقاومة النفوذ العباسى ٠‏ ولکنھما لما کانتا دولتن معروفتیي 
لا ڀظللهما ى خفاء » لم يعن بهما الكتاب ٠‏ 

وحق أن هذا الكتاب من وحى الثورة التى تعيش فى 
ظلها مصر فى هذه الأيام »> بل تعيش فى ظلها البلاد العربية 
كلها ٠‏ ولكثه برجو آن يكون ثاأتهر التورة فيه قاصرا على 
الايحاء به » ولا بتعدى ذلك الى النفوذ فى مشساعر الكاتب» 
فتصطبخ فى عينيه الأحدات بصبغة غير لونها الحق » ويرى 
فيها ما يجانب الحق أو ما يخالقه ولو بعض الخالفة ء٠‏ فالحق 
هو ' الهدف الأاسمى لكل باحث » وواجب أن يؤثره کل 
دارس على کل هوی ۰ 

وراعى الكتاب فى مواضح متعددة أن بنوه بان ما 
وصل الينا من الأخبار يجعلنا نحکم بھدڈا الحكم أو ذاآد ء 
وهذا التنويه ضرورى » لأننا لم تصل الينا الأخيار المصرية 
مفصلة مسسوطة شأنها شأآن العراق والشام مثلا ٠‏ فقد 
ضاع كشير من الكتب التاريخية التى ألفها المصريون فى 
تاریخ أحداث وطنهم » ولم يصل الينا الى اليوم الا قليل 
أما الكتب العامة أو الموسوعية التى ألفها العراقيون آو 
المقيمون فى العراق أو المعتمدون على كتب العراقيين »ء فكان 
همها الأول أحدات حاضرة اللاقة : العراق > تم الاحداتك 
التى تهز العراق نفسه هزا عنيفا ٠‏ ويكفينا لابانة قصورها 
فى الغاريخح المصرى أن نقول انها لا تذكر كشرا من آخبار 
الدولتين الطولونية والاخشسيدية على خطرهما آو نشير اليه 
اشارة محملة ٠‏ ولا كان الأمر كذلك » كان من الهم تتيح 
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أحدات التاريخ المصرى فى المظان المختلفة »> وجمعهها > 
وترتيبها » وربطها » وتعليلها » لان من يطلح على كتب 
التاريخ العامة التى. آشرت اليها » يخرج بصورة مشوحة 
كل التشنويه عن تاريخ مصر ٠.‏ 


وقد آثرت قلة المراجع فى القدرة على التعرف الكامل 
على جميع الاحداث التى وقعت فى مصر ء لأن المحتمل بل 
المرجح آن تكون قد وقعت بعض الأمور الت أفلتت من 
الكتب الباقية » وريما كانت مذكورة فى عض الكتب 
المفقودة ٠‏ وآثرت أيضا فى التعرف الكامل على جميسحع 
الملانسات والظروف والتطورات والتتائج التى ارتيطت بای 
حدث من هذه الاحدات » ولذلك كان من الضرورى الاعتماد 
عل التخمين فى بعض الأحيان » وترك بعض الجوانب مبهما 
آو مظلما فى بيعضها الآخر ٠‏ بل اضطر الکكتاب فى حابي 
الى محرد سرد قائهة تحر کات المقاومة دون اضاقة أية 
معلو مات عليها » اذ ليست هذه المعلومات بين يديه ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذه الملصاعب » خرج الكتاب 
دقدر طب من الشورات استطاع آن يؤرع لها » و صقف 
ما أمكنه من تطوراتها » وأن يجعلها أصنافا مختلفة » وضع 
کل صنف منھا فی فصل عل حدة ۰ 

ونهجت فى تقسيم الكتاب نهجا حتمه الموضوع > 
فحعلته بايش : آولهما للثورات الحمراء التى ضحى فيها 
بالدماء » وثانيهما للثورات البيضاء التى لجا فيها المصربيون 


م۲ - الثورات الشعبية 


الى وسائل آخری حفظت لھہ دماءحم ٠‏ ورآیت آن الباب 
الأول بحتوى على صنفين متمايزين من الثورات : ثورات 
كانت صدى لثورات شبت فى المشرق » وثورات اندلح 
لهيبها لأسباب محلية ٠‏ فصدرت الكتاب بالنوع الأول 
لآنه كان الأول ظهورا » نم عالجت الصنف الثانى ٠‏ وحاولت 
جاهدا آن أستكمل الأاسباب لايضاح جوانب كل تورة دون 
اضافة شىء من عندى › لا بعتمد على المراجع القديمة » حتى 
لا آأفتات عل الحقيقة التى أسعى وراءها ٠‏ وزدت على البا بين 
السابقين بابا تالثا للثورات الكبيرة التى قامت فى مصر 
و نجحت فى اقامة امارة خاصة وبهذا الهج رجو ان أكون 
قد آفلحت فى القاء الضوء على هذا الموضوع الهام » الذى 
أظن أن صورته مشوحة غير حقيقية لدى كير من المخقفيل . 
وفي ابانة الجوانب المختلفة منه على قدر ما سمح المراجع 
الموجودة ٠‏ 
والله أسأل التوفيق والهداية . 


البابللاول 
التررات راء 


الفصل الأول 
ر لعارییں 


والرضا بما يتعاقب عليه من أحوال » وكراهية العنف ٠‏ 

تلقف تلك ١‏ لخصاتص المؤرخون الذين لا بتعمقون 
الملصرى » وخورا فى قلبه » وقال قائثلهم عن المصريين : 
« عبید لمن غلب » ۰ 

ذلك ما اشتهرت به مصر عند القدماء من المؤرحي ؛ 
فما ميلغ صحة هذه السهرة » وما أسسها ؟ 

يعجب المرء ‏ للوهلة الأولى ‏ اذ يرى هذا الوصف › 
والمصريون يتالفون من عنصرين : العنصر القبطى » وهو 
العنصر الصرى القد,يم ›» وهو مشهود له بالاصالة والحضارة» 
و مشهود له نما آبداه من مقاومه ايحابية وسلسبة لمحن تقليوا 
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عليه من محتدين » حنى صب عليه أباطرة الرومان : ونيهم 
ومسڀيحيهم › فنون الاضطهاد والتعذيب » فما وهن له عود 
والعتصر العربى ء وهو العنصر المصرى الميديث » وهو غنى 
عن الحديث عنه فى توراه وغاراته ٠‏ فمادا حدث ئی مصر 
لهذين العنصرين حتى ضربت عليهما الاستكانة ؟ 

انه أمر عجب ٠‏ ولذلك يخصص له هذا البحث > 
الذى بحاول آن بتشحریى الحقيقة خالصة » وان يخامى ا 

عللها الحقى ٠‏ 

ولعل أول ما يبحث عنه الباحث صدى أحدات 
الشرق فى مصر ٠‏ أعنى وقع التورات والفتن التی قامت فی 
بلاد الخلافة الاسلامية شرق مصر » على المصريين : حل ٠.‏ 
کانوا بمعزل عنها »› آو استحابوا لها ؟ 

وأول فتنة قامت فى الخلافة الاسلامية »> هى ما سمى 
بالفتنة الكبرى » أيام عشمان وحى فتنة معروفة الأحدات > 
مشهورة الأسياب والنتاثج » تعرض لها كتير من المؤرخين 
فجلوها أحسن جلاء ٠‏ ودور المصريين فيها معروف ليس 
به خفاء »> وهو ليس دور المنعزل ولا المتفرج » وانما دور 


القائم بنصيب لا يقل عن نصيب آى شريك آخر » ان لم 


فالطبری قول : 
کان عید الله ین سيا يهوديا من أهل صنعاء » فآسلم 
زمان عشثہان › تم تنفل فى بلدان' المسلمين بحاول ضلالتهم 
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فبدا بالحجاز ثيس البصرة م الكوفة نم الشام » فلم يقدر على 
ما یرید عند أحد من أهل الشام ۰ فأخرجوه حنى آتى مصر 
فال لهم فيما يقول : « لعجب ممن يزعم آن عيسى يرجح 
ويكذب بأن محمدا يرجع » وفد قال الله عز وجل : « ان 
الذى فرض عليتك القرآن لرادك الى معاد » فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى » ٠‏ فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرجعة 
فتكلموا فيها ٠‏ ن قال لهم بعد ذلك : « انه کان آلف تب > 
ولکل نبی وصی › و کان عل وصی محمد » ۰ اب قال :« مد 
خاتم الأنىداء رع خاتم الأو صباء ۾ ۰٠‏ م قال بعد ذلك : 
« من أظلم ممن لم يجز وصية رسول اله صلل الله عليه 
وسلم » وونب على وصى رسول الله صل الله عليه وسلع > 
وتتاول أمر الآمة » ٠‏ ثيم قال لهم بعد ذلك : ر« ان عشمان 
أخذها بغر حق »› وهذأ وص رسول الله صل الله عليه وسلم 
فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه > وابدءوا بالطعن على 
آمر ا نکم وأظهروا الآمر بالمعروف والنهى عن المشكر 
تستميلوا الناس ¢ وادعو هم الى ذا الأمر » * فت دعاته 
وکاتب من کان استفسد فی الآمصار وکاتیوه *٭ ودعوا فی 
السر الى ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ٠‏ وجعلوا يكتبون الى الأمصار بكتب بضعونها فى 
عيوب ولاتهم ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك ٠‏ ويکتب أهل 
كل مصر منهم الى مصر آخر بما يصتعون › فيقره اولك 
فی أمصارهم وھؤلاء فى أمصارهم > حتى تتاولوا ذلك 
المدينة وأوسعوا الأرض اذاعة › وهم يريدون غير ما 
بظهرون › وسرون غير ما يدون ۰ فقول آهل کل مصر : 
° \ 


« انا لفى عافية مما ابتلى به هؤلاء » ٠‏ الا أحل المدينة فانهم 
جاءهم ذلك عن جميع الآمصار فقالوا : انا لفى عافية مما 
فيه الناس » م 
فأتى يعض أهل المدينة عشمان مقالوا : « با آمر 
المؤمنين » أباتيك عن الناس الذى يأتينا ؟ » فقال : « ما 
جاءنى الا السلامة » وآنتم شركائى وشهود المؤمنينل › 
فأشيرو! على » ٠‏ قالوا : «نشير عليك أن تبعث رجالا ممن 
تثق بهم الى الأمصار حتى يرجعوا اليك بأخبارهم » ٠‏ 
فأرسل الرسل » ومنهم عمار بن ياسر الى مصر ٠‏ فرجعوا 
جميعا الا عمارا » فقد استطاع المصريون استمالته الى 
واستدعی عشمات ولاق الأمصار المختافة لاستشسار تهم» 
فخر ج اليه غبد الله بن سعد والى مصر واستخلف عقبة بن 
عامر الجهنى أو السائثب بن حشام فى رجب سنه ۲٥١‏ ص ٠‏ 
فار عليه محمد بن أبى حذيفة فى شوال وأخرجه من 
الفسطاط » واستول على امارة مصر » وتابعه أهل مصر 
حميعا الا حماعه من أنصار عثمان ء 
ودعبا محمد بن آبى حذيفة الى خلع عشثمان وحرض 
عليه بكل ما استطاع ء٠‏ فكان يكتب الرسائل على آلسنة 
زوجات النبى ثم ياخذ النوق فيضمرها » والرجال الذين 
يريد أن يتظاعروا بالاتيان بهذه الرسائل من المديدة 
فيجعلهم على ظهور البيوت لتلوحهم الشمس تلويع المساقر 
ثم يأمرهم باروج الى الطريق الآتن من المدينة الى مصر ء 
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وپارسال رسل قبل قدومهم ليخبروا الناس بمجيثهم > 
فاذا لقيهہم أحد وسآلهم عن الاخبار قالوا : « الخبر فى 
الكتب_» ٠‏ ثم يخرج محمد بن أبى حذيفة والناس كانه 
بستقبل رسل زوجات النیی » فاذا لقوهم قالوا : « لا حبر 
عندنا » عليكم بالمسجد » فيجتمع الناس فى المسجد » تم 
يقوم قارىء فيقرا الرسائل » وفيها : « انا لنشكو الى الله 
واليكہ ما صنع فى الاسلام » ٠‏ فيقوم شيوخ وضعهم ابن 
أبى حذيفة فى نواحى المسجد فيضجون بالبكاء ٠‏ لم يقوم 
هو فير تقى المنبر ديحرض الناس ٠.‏ 

وأرسل أنصار عثمان من المصريين يعرفونه اير › 
فأوفد سعد بن أبى وقاص ليصلح أمرحم ويهد هم ٠‏ 
فحرض محمد بن آبى حذيفة آعوانه على سعد » فخرج اليه 
جماعة منهم فقلبوا عليه خيمته وجرحوه وسپوه » فر کب 
من وقته وعاد من حبٿث حاء ۰ 

وتكااتب المنحرقون عن علمان فى الأمصار المختلفة ء 
وتواعدوا أن بقدموا الى المدينة لبنظروا قيما بريدون 
ويحاسبوا عثمان ء فأخرج محمد بن أبى حذيفة سستماثة 
مصرى » على كل مائة منهم قائد» وعليهم جميعا 
عبد الرحمن بن عديس البلوى ٠‏ وخرجت الوفود جميعاا 
مظهرة نها تريد الح وتقابلوا بذى خشسب على تلات ليال من 
بالمدينة » وكان هى آهل البصرة فى طلحة › وأهل الكوفة 

فى الزبير » وأهل مصر فى على ٠‏ ولمااسمع أحل المدينة 
دمقد مهم تحصنوا وتسلحوا وتأهبوا لقأومتهم ٠‏ فتآمرت 
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الوفود بأهل المدينة اذ أظهرت التفرق والعودة الى أمصارهاء 
فخدع أهل المدينة وتركوا سلاحهم » فلم يشعروا الا 
والتكبير فى أرجاء المدينة والوفود فى داخلها تحيط بعشثمان ٠‏ 
ولا سآلهم أهل المدينة عن عودتهم ذكر المصريون أنهم آخذوا 
مح بريد عثمان رسالة بقتلهم »> وصدقهم الكوفيون 
والبصريون ٠‏ 
وكان المصريون حم الذدين أحرقوا باب دور عثمان»ء 
واقتحموها » وأسهموا فى قتله » وقتل بعض المدافعيت 
عله » حتثى قال الطبرى عن محمد بن اسحاق : « کانوا 
أشد آهل الأمصار عليه » ٠‏ ورجح المصريون الى بلدهم > 
وقد حققوا ما أرادوا : انهاء حلافةه عثمان » وتنصيب على 
وقد افتخر شاعرهم ذلك » فقال وهم بدخلون الفطاط: 
خذها اليك واحذرن ابا حسن 
انا تير الروت اران الرسي 
بالسیف کی نخمدت یران الفتن 
ولم تهداً الاحوال بمصر » بل انقسمت الى فئثين : 
فشة علوية آل اليها الحكم وعلى رأسها محمد بن أبى حذيفة 
وفثة عثمانية تطالب بالثار لدم عثمان .وعلى رأسها معاوية 
بن حديج ٠‏ وابتعد العثمانيون (*) الى الضعيد ليكونوا 
دمنأی عن محمد بن أبى خديفة ٠‏ فأرسل اليهم جيشا 


(و) نسبة الى الخليفة عثمان تالث الخلغاء الراشدين رضي 


ايله عله . 


N 


فالتقوا! بدقناش من البهنسا ( من مركز بنى مزار بمديرية 
المنيا ) فانهزم جيش الوالى ٠‏ وانتقل العمنانيون من 
الصعيد الى برقة تم دخلوا مصر من الاسكندرية ٠‏ فأرسل 


الوالى جينسا التقى بالعتمانيين فى خربتا ( من مركز 
االنجيلة بمديرية البحرة ) فی آول رمضان ۳٣‏ هص › فأب 
بالهزيمة أيضا ٠.‏ 


وراسل العشمانيون معاوية بن أبى سفيان ليدخل 
مص ء وينتزعهاا! من محمد بن أبى حذبفة ماتى معاوية 
پوإعمرو بن العاص فى جيش »> فحاولا دخول مصر › فلم 
يقدرا ۰ فلم یزالا يخدعان محمد بن آبى حذيفة حتی خرج 
الى العريش في ألف رجل ٠‏ فجاءهء عمرو ونصب المنجنيق 
عليه حتی نزل فی ٿلاثين من أصحابه » فيهم عبد الرحمن بن 
عديس قائد الجيش المصرى الذى قتل عثمان ٠‏ فأخذصهم 
معاوية وسجنهم باللد » ولكنهم فروا › فتتبعهم والى فلسطين 
وقبض عليهم وقتلهم ٠‏ 

وهدأت الأحوال مدة على الرغم من افتراق أحهل مصر 
الى آن ولى محمد بن أبى بكر الصديق › فكتب الى معاوية 
بن حدیج واځارجین معه بدعوګرالی بیعته فلم يجیبوه ۰ 
فهدم دورهم و نهب آمو الهم وسحن ذرار يهم فبلغهم ذلك 
فاستعدوا لقتاله » وهموا بالمسير اليه ٠‏ فلما علم أنه 
لا قوة له بهم » أمسك عنهم وصالهم على آن يت ركهم 
يلحقون بمعاوية ٠‏ وكان معاوية « يهاب هل مصر لقربهم 
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منه وشدتهم على من کان عل رآی عثمان. » وکان رجو آنه 
اذا ظهر عليها ظهر على حرب على لعظم خراجها » * ولكن 
العشمانيين من المصريين شجعوه عليها فأرسل عمرو بن 
العاص فى جيش من ستة آلاف رجل › انضم اليه 
الساخطون من المصربين ٠‏ 

وخرج محمد بن آبی بکر فی نحو من ألفى رجل > 
وعلى مقدمته كثانة بن بشر ٠‏ فالتقت اليوش بالمسستاة 
واقتتلت قتالا عنيفا ٠‏ فجعل عمرو بن العاص يرسل 
الكتيبة بعد الكتسية ٠‏ وجعل كنانة بن يشر لا تآتيسه 
كتيبة من أحل الشام الا شد عليها بمن معه فضربها 
حتى تفر الى عمرو ٠‏ فلما رأى عمرو ذلك رآی أن بضرب 
الملصريين بالمصريين » فبعث الى معاوية بنحديج رأس عثمانية 
مصر ٠‏ فأتاه فى مثل الظلام فأحاط بكتانة وأصحابه واجتمع 
أجل السام عليهم من كل جانب ولا رأى كنائة ذلك نزل 
عن فرسه ونزل آصحاده » وضاربهم بسیفه حتی استشهد ۰ 
فتفرق أصحاب محمد بن أبى بكر عنه » ففر وجا الى خربةء 
فأخذ وقتل قتلة شنيعة ٠‏ وبلغ من عنقف القتال يومئذ ء أن 
قال عمرو بن العاص : « شهدت أربعة وعشرين زحفا فلم 
آر بوما کیوم المسثاع ولم ار الأبطال الا بومتك »› وکاتت 
تلك الى قعة فى صقر ۲۸ س » وكان فيها القضاء الميرم على 
العلويين فى مصر » اذ لم يظهر لهم شان فى العهد الاموى 
كله ۰ 

ولكن ما ان نذأت اللافة العباسية حتى عاود 


ه1 


العلوبون الظهور دمصر »ء فقد أراد الخروج على اللمنصور 
بالمدينة محمد بن عبد الله المخروف بالنفس الزكية › 
وآرسل الى مصر تلاتة نفر يدعون له : أخاه موسي » وادنه 
على بن محمد » ومطرا صاحب الحمام ٠‏ فأتوا ‏ فيما 
یقول الکندی وابن تغری بردى ‏ فى عهد حميد بن قحطبة 
وائ مصر عام ۱١۳‏ ه ونزلوا على تمامة بن عمرو 
المعافرى ٠‏ فذكر ذلك صاحب البريد لحميد بن قحطبة 
وطلب اليه أن بقبض عليهم ٠‏ فكره ذلك حمید وقال : 
« هذا كذب » ٠‏ ودس الى على بن محمد من لنصحه 
بالاختفاء » ثم بعث اليه فى الغد يبحث عنه فلم يجده › 
ققال لصاحب البريد : « ألم أعلمك أنه كذب » ٠‏ ولكنه 
لم تنطل عليه الخدعة » فأرسلل الى المنصور يعرفضه 
الأمر ٠‏ فسخط على حميد وعزله فى ذى القعدة ۱٤٤‏ ص > 
وول يزيد بن حاتم المهلبى ٠‏ فاتخذ هذا عبد الله بن 
عيد الرحمن بن معاوية بن حديج على شرطته »> وقد عرفنا 
كراهية جده للعلويين ٠.‏ 

وفى ولاية المهليى انتشرت دعوة العلويين »> والتف 
كير من المصريين حول على بن محمد العلوى » وقام بالدعوة 
له خالد بن سعيد الصدفى » وكان جده ربيعة بن حبيش 
من خواص على بن آبی طالب ٠‏ وانضم اليهم بعض الامو یي 
تمثال دحبة دن المعصب »› ومتصور الأاشل بن الأصبخ » 
وآخيه زيد » من أبتاء عبد العزيز بن مروان فى مص › 
لتقمتهم على العباسيين الذين اتزعو! السلطة من أيديهم 
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و کان الاأمويون أشد سخطا من غيرهم » وأعظم عنفا »ءحتى 
أشاروا على خالد الصدفى » أن يغير على يزيد بن حاتم والى 
مصر ليلا على غرة ويضرم عليه النار ٠‏ ولكن بقية أعوانه 
عدلوا عن هذه الحطة › وأشاروا علية أن بستولى عل بيت 
لمال تم يعلن ثورته فى المسجد الجامع ٠‏ فمال الصدفى 
الى رايهم ٠‏ 
وخاف بعض اليمنيين من أهل مصر أن ينغذ الصدفى 
,رآى الاإمويين » فيقتل يزيد بن حاتم المهلبى الوالى » وهو 
ي الال فلم رع رل فع ن فد ية ا 
المصسدفى كله » وذهب الى عبد الله بن عبد الرحمن قا ند 
الشرطة » وأبلغه الخبر ٠‏ فذهب هذا الى الوالى ليبلغه . 
و كان ذلك لعثسر خلون من شوالسنة خمس وأربعين ومائة. 
وبالليل خرج خالد بن سعيد الصدفى فى أنصاره > 
وقد ارتدى قياء وعمامة من الر الأصغر » وأعلم فرسه › 
وذهبوا الى المسجد ال جامع ٠‏ فوجد الحرس على بيت الال »› 
فتقاتلوا عليه » ولكنه لم يستطع أن يغنم مته غير القليل 
وبعث المهلبى الوالى قائد الشرطة فى ثلاثة نفر ليستطلعوا 
الأمر › وقال لهم : « ان رأيتم المصابيح فى الدور فهو 
آمر عام › قانصرفوا الى ء وراك فاتنوا المسحد فاعلموا ابر › 
وتبين للوالى أن الأمر يسير » فجمع ما استطاع من 
جموعه » وکان کثیر منهم پاثیه سکران › ففرقهم فی 
التواحى ليحيطوا بالغاثرين ٠‏ واطبقو! عليهم فقتلوا منه. 
ثلاثة عشر رجلا » وفر جماعة » وأسر جماعة ٠‏ وكان من 
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الفاربن قائد الثورة خالد بن سعيد الصدفى ء اذ أنه لا 
حيط بهم دون أن يشعروا » خاف عليه قائد الشرطة 
ابن حديج فصاح فيه باللغة القبطية منبها اياه وطالبا 
البه الفرار ففر ٠‏ وقد فعل به ذلك لكونهما يمنيين ٠‏ 
واستحار خالد باسماعیل بن حيوة الحضرمی ثہ بعياش 
ابن عقبة » فابيا أن يخفياه عندهما ٠‏ فلجاً الى يحيى بن 
جابر الحضرمى » فآواء سبعين ليلة حتى سكن البحث عنه 
وحدا أمره ٠‏ وقد آمر المهلبى الوالى تعد ذلك باطلاق سراح 
الأسرى ٠‏ 

ما الدعاة الشثلاثة. الذين أرسلهم النفس الزكيسهة 
للادعوة له فقد أجمعت المراجع التاريخية على عدم الاشارة 
الى ما حدث لثالثهم » وهو مطر » وذكر الطبرى وأبوالفرج 
آن موسى بن عبد الله نجا وفر من مصر » وقبض عليه 
بعد » واختلف فى أمر على بن حمد فذكر الطبرى وأبو الفرج 
وابن الاثر أن وآلي مصر قيض عليه وأرسله الى المتصور › 
فأعترف على آبيه وأصحابه ٠‏ وذكر أو الفرج أن المنصور 
« حبسه مع هله فمات معهم » وقد قيل انه بقى فى الحبس 
فمات فى آيام المهدى » والصحیح آنه توفی فی آیام آبی 
جعفر » ء٠‏ وذكر الكندى أن على بن محمد لم يقبض عليه › 
وانما اختفى عتد عسامة بن عمرو المعافرى » آلذى آنزله 
بقرية له من طوة بعيدا عن الفسطاط فمرض على بها ومات 
فدفن بها ٠‏ وقبض على عسامة فأرسل الى العراق وحبس 
زمانا ٠ء‏ فلما تول المهدى الخلافة تنشفح أبو عبيد الله 
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الأاشعرى كاتبه فى عسامة » لما بين قبيلتيهما من مودة . 
فأمنه المهدى على أن يذكر له آمر على بن محمد صادفا : 
فقال : « مات والكه يا أمير المؤمنين فى بيلى لاشك فيه » ٠‏ 
فصدقه المهدی و کافأه وردہ الى مصر ۰ 

وهدأت الأحوال تمام الهدوء عندما استطاع 
العباسيون القضاء على التورة العلوية بالحجاز » التى كائت 
النورة المصربة صدى لها ٠‏ فقد قضى المنصور على نورة 
محمد بن عبد الله بالحجاز » نم نورة آخیه ابراهیم بباخمری 
من العراق ٠ء‏ ثم أرسل الرسل والخطباء الى مصر برأس 
ادراا هيم فی ذى اليجة ۵ ٠*١‏ فنصبوه فى المسحد الجامح 
وقام الخطباء فذكروا أمره ٠‏ 

: ) ٤٣٣۷ : ٣ ( وذكر الطرئقى‎ 

أن أبا جعفر لا قتل محمد بن عيذ الله بالمديتة ء 
وأخاه ابراهیم بباخمری » وخرج ابراهیم بن حسن بن 
حسن بمصر فحمل اليه » کتب الى بنى على بن أبى طالب 
بالمدينة كتابا » يذ كر لهم فيه ايراحيم بن الحسن بن الحسن 
وخروجه بمصر » وآنه لم يفعل ذلك الا عن رأآيهم » وأنهم 
يدبون فى طلب السلطان » ويلتمسون بذلك القطيعة 
والعقوق ٠ » ٠*۰‏ ولا تذكر بقية المراجح شيئا عن ابراهيم 
ابن الحسن الذى أشار اليه الطبرى » كما أن كل من سمى 
باسم قريب من هذا الاسم وخرج مح محمد بن عبد الله کان 
بالحجاز لا مصر » وبیدو أن الاسم اختلط على الطبرى ء 


۱۹ 


وأنه كان يريد على بن محمد بن عيد الله » الذى تكلمنا 
یئاه ٠‏ 

و دفیت حماعة من المصريين لا تزال تعطف على 
العلو س »> ولكنها تكتم ذلك ولتي الفرص للأشورة 
نستنبط ذلك من الخير التالى الذى برويه ابن الات ° ll‏ 
أقام عبد الله بن طاهر بمصر واليا عليها من قبل المأمون 
عام ۲١۱‏ ص »> ذكر المعتصم للمأمون : « ان عبد الله بن 
طاهر یمیل الى ولد على بن آبی طالب »› وکذا کان ابوه 
قبله » فأنكر المأمون ذلك ٠‏ فعاوده أخوه ٠‏ فوضع المأمون 
رجلا » قأل له : « امش فى هيثة القراء والنساك الى مر 
فادع جماعة من كبراثها الى القاسم بن ابراهيم بن طباطبا 
ثم صر الى عبد الله بن طاهر فادعه اليه » واذکر له مناقبه 
ورغیه فيه » وابحث عن باطنه › وأتنی بما تمع » ۰ 
ففعل الرحل ذلك ء فاستجاب له جماعة من أعيانه ٠‏ فقعد 
دیاب عيد الله بن طاحر » فلما ركب قام اليه فأعطاه 
رقعة ء فليا عاد الى منزله أحضره ٠‏ قال : « قد فهمت 
ما فى رقعتك » فهات ما عندك » ۰ فقال : « ولى أمانك ؟» 
قال : « نعم » ٠‏ فدعاه الى القاسم وذكر فضله وزهده 
وعلمه ٠‏ فقال عبد الله : « آتنصفنى ؟ » قال : « نعم » قال 
« هل يجب شكر الله على العباد ؟ » قال : نعم * قال : 
« فتجیء الى » ونا فی هذه الحال لى خاتم فى المشرق جاثزء 
وخاتم فى المخرب EEE‏ »> تم 
ما ألتفت عن يينى ولا شمان وورائی وأمامی اللا رأيت نعمة 
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لرجل أنعمها على » ومنة ختم بها رقبتى » ويدا لاثحة بيضاء 
انتدأنى بها تفضلا وكرما ‏ تدعونى الى أن أكفر بهذه 
النعم وهذا الاحسان ٠١‏ تراك لو دعوتنى الى الجنة عيانا 
کان الله بحب على آن أغدر به وأكفر احسانه وآنکث 
بيعته ؟ » فسكت الرجل › فقال له عبد الله : « ما أخاف 
علمه الا نقفسك > فارحل عن هذا البلد » فان السلطان 
الأعظم ان بلغه ذلك كنت الجانى على نفسك ونفس غيرك» 
فلما اس مته جاء الى المأمون فأخبره » فاستہشر وقال : 
« ذلك غرس یدی » ۰ 

وفى عام ۵ ی کان العلوبون قد کثروا بمصر › 
حتى ان المت وكل لا غضب عليهم وأراد التنكيل بهم »أرسل 
ال وال مصر اسحاق بن یحیی پامرہ باخراجھم من مصر 
اى العراق ء٠‏ ولكن الوالى تلطف بهم » فأعطى كل رجل 
منهم لايل دينارا » وكل امرآة خمسة عشر دينارا » 
لينفقوا منها على رحلتهم » وفرق عليهم الثيابه ء فخر جوا 
من الفسطاط يوم الاثنين لعشر خلون من رجپ سنة 
۲۳۹٣ ٠‏ »> فقدموا العراق » فأمروا باروج الى المدينة فى ' 
شوال ٠‏ وسخط الخليفة على الوالى لرفقه بهم ء فعزله بعد 
مدة يسيرة وفى المدينة منع المتو كل العلو بين من التعرض 
لملسالة الناس + ومنح الناس من البر بهم حتى كان القميصس 
يتداول بيبل جماعة من العلويات يضلين فيه واحدة 
بعد آخرى » ثم يرفعنه ٠‏ الى أن قتل المتو كلل فعطف المنتصر 
عليهم وآحسن اليهم ٠‏ 


۲۹ 


د٣‏ - الثه رات الشعب لشعسة 


وفى ولاية یزید بن عبد الله التر کی على مصر ( ٣٤١‏ 
۴۳ ) لقى العلويون فنونا من الاضطهاد ٠‏ وبداً بالغلاة 
منهم المعروفين بالرافضة » فتتبعهم وامتحنهم وعاقيهم 
وأبادهم > وقمح کا برهم > وحمل حماعة منهم الى العرافق 
على آقبحج وجه ٠‏ 


ولا تول المنتصر اللافة ( ۲٤١۹۸ ۲٤۷‏ ) ارسل 
كتابا الى يزيد الت ركى ألا تسند قبالة أبة ضيعة الى علوى 
ولا يؤذن له ب ركوب فرس » ولا يسافر من الفسطاط الى 
طرف من أطرافها » ويمنحع من اتخاذ العبيد الا العبد 
الواحد » وان كانت بينه وس أحد خصومة قبل قول 
خصمه دون أن يطالب ببينة ٠‏ وكان من آثر هذا ان ثار 
محمد بن على بن الحسب فی شعیان ۲٤۸‏ س ۰ والتف حوله 
جماعة من المصريين .وبايعوه ٠‏ ولكن أمره لم يتم › اذ 
استطاع یزید الت رکی آن یهزمه ویقبض عليه ۰ فاعترف 
بجرمه وببعض آسماء شرکائه ۰ فاخذوا وضربو! بالسياط 
وأخرج حو فى جماعة من العلويين الى العراق فى رمضان 
ثم دأب يزيد التر كى على ازعاج العلويين واخراجهم الى 
العراق الى أن انتهت ولايته ٠‏ 


وفى ولاية أزجور الت ر کی ( رمضان ۲٠٤‏ 
ذو القعدة ٠٠٤١‏ ) خرح بغا الإكبر أحمد بن ابراهيم 
بالصعيد ء٠‏ فبعث البه أزجور بأربعمائة رحل » استطاعوا 


أن بهزموه ›» فهرب »› ومأات فی هره ۰ 


۲۲ 


وفى أوائل عهد أحمد بن طولون خرج أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن طباطبا المعروف ببغا الأصغر » بين 
الاسكندربة وبرقة فی جمادی الأول ۲٠٠١‏ ه » فانضمم 
اليه بعض بنى مدلج » وهم أعز قبيلة بلاسكندرية ٠‏ م 
انتقل الى الصعيد » وكثر أتباعه » فادعى الخلافة ء 
فوجه اليه ابن طولون جيشا على رأسه بهم بن الحسين ٠‏ 
فاقغنلوا » فانهزم أصحاب بغا وثبت هو . فتمکن منه بهم 
فقغله ٠‏ وقطعح رأسىه » واتى به الى الفطاط بوم الثلاشاء 
لاحدى عشرة بقيت من شعبان من السنة نفسها ٠‏ 

ثم حرج بعده بالصعید أیضا ابراهیم بن محمد بن 
نحیی > المعروف بابن الصوفى العلوى ٠‏ وفى ذى القعدة 
۵ ص » استولی على اسنا » فنهبها وقتل اهلها » وعاث 
فسادا فى نواحيها » وعم شره البلاد ٠‏ فأرسل اليه 
ابن طولون جيشا على رآسه اہن يزداد › فالتقوا بهو 
( من مركز نجع حمادى بمديرية قنا الآن ) ٠‏ يوم الاربعاء 
مس خلون من ربيع الاول ٠ ٠٠٠‏ فانتصر ابن الصوقى 
وظفر بابن يزداد » فقطع يديه ورجليه وصلبه ۰ ولا بلخ 
ذلك ابن طولون رسل جيشا آخر عل قيادته بهم ڊن الحسين 
الذى أخمد ثورة بيغا » وضم اله قائدا آخر ٠‏ فالتقت 
الجيوش باخميم يوم الخميس لثلاث خلون من ربيع الآخر 
فاقتتلوا قتالا شدددا > فانهزم ابن الصوفى » وقتل كثار 
من رجاله ۰ وفر هو الى الواحات > تارکا جمیع ما کان معه 
فغتم بهم بن الحسين كل ذلك » ورجح به الى ابن طولون 


Y۲ 


ثقیل من ذهب » واجازه وقاد بین يديه خيلا حسانا ۰ فکان 
بهم اذا ركب فى الأعياد يركب بذلك الطوق ٠‏ 


وآقام ابن الصوفى بالواحات يلم شعنه ويصلح 
أحواله ويدعو الناس اليه » فتبعه خلق كثيرون ٠‏ وفى 
المحرم من سنة ۲۵۹ ص » خرح فى جيشه الى الأشمو نين 
من اقليم اسيوط ۰ فوجه اليه ابن طولون جيشا على رأسه 
ادن أبى المخيث » من خمسمائة ء٠‏ ولكنهم لم يقتتلوا › 
لان جيش ١ابن‏ طولون وجد جي ابن الصوفی قد رجع الى 
الصسعيد الاعلى » لقتال أحد الشاثرين به » وهو أبو 
عبد الرحمن العمرى ٠‏ فلما التقى العلوى بالعمرى » كان 
بينهما قتال شديد » انتصر فيه العمرى » وقتل كثير من 
؟نصار العلوى ٠‏ أما هو فقد ولى منهزما الى أسوان » فقطح 
كشيرا من نخلها » وعاث فيها فسادا ٠‏ واذ بلغت الاخبار 
ابن طولون »ء طلب الى بهم بن إلحسين اتباع ابن الصوفى 
حيث كان وأرسل اليه مددا حديدا ء٠‏ ولا تتابعت الاحداث 
على ابن الصوفی » اضطرب مره » ومضی حاربا الى عيذاب 
وهى آخر بلدة مصرية فى الجنوب على البحر الاحمر ٠‏ 
ومنها ركب البحر الى مكة ء٠‏ فلما بلغها سمع به واليها 
فقبض عليه وحېسه » ثم ارسله ال ابن طولون ۰ فلما 
وصل الى مصر » طيف به وشهر لاناس على جمل › ثم 
اعتقل مدة ٠‏ وبعد حين أظهر التوبة » فاطلق ابن طولون 
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سراحه واحسن اليه » فخرج الى المدينة وأقام بها الى آن 
مات ۰ 
وفی عام ۲٣۰‏ خرج بالصعيد أبضا أحد إنصار ابن 
الصوفى العلوى » وهو أبو الروح سكن »ء وكان من بوادى 
بحيرة الاسكندرية » تربى بالريف ٠٠‏ 'والتفت حوله طائفة 
كيارة » فقطع الطريق وأخاف سالكيه ٠‏ فوجه اليه ابن 
طولون جیشا على راسه يلبق الطرسوسی »> ومعظم أفراده 
من طرسوس ۰ ولا كان أبو روح من ناشثة الريف » كان 
أدرى بطرق الحرب فيه ومكيدة الخصوم من الطرسوسى . 
فلها :ا-حتمعا للقعال أوقب أصتحابه کی أرض کشرة 
الشقوق » كان بها قمع فحصد وبقى من تبنه على الارض 
ما يستر شقوقها » وأهل الريف قد آلفوا الى على مشل 
هذه الأرض »› ولا عهد لأعل طرسوس بها ء فلما التقوا 
تظاهر أنصار أبى روح بالهزيمة والفرار » فتبعهم فرسان 
يلبق ٠‏ فوقعت حوافر خيلهم فى تلك الشقوق فكت 
بفرسانها » وسقط بعضهم على بعض ۰ وهنا كر عليهم 
صاب أ بی روح » فقتلوا الساقطن شر قتلة » وهزموا 
الباقين أقبح هزبمة ء٠‏ فعاد يلبق الى الف طاط » فكان 
الذى لقى هو وأصحابه من غوغاء البلد وسخريتهم أعظم 
مما لقوه من الهزيمة ٠‏ 
وآهمل ابن طولون آمر آبی روح مدة » تقدم فيها 
هذا الى أن وصل الى الفيوم ٠فانفذ‏ اليه ابن طولون جيشسا 
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نحت فيادة ابن جيفغفوبه » وأمره أن ياخذ على طريق 
الوإزحات من ناحيه الصحراء ليملك على أبى روح فم البريه 
من هناك ٠‏ نم أنفد جيشسا آحر » نحت قيادة شعيبة 
ابن ح ركام » وآمره بالمسير اليه مباشرة ٠‏ وآراد آبو روح 
أن بكرر حيلته » ولكن أصحاب ستعبة ك نوا قد أخذوا 
حذرهم » فأطبفوا عليهم وأحاطو! بهم ٠‏ فلما علم أصحاب 
آہی روح ان حیلتھم لم تفلح » ولوا منهن‌مین › فرموهسم 
بالسهام › فقنلوا متهم خلقا وأسروا آخرين ۰ وهربپ 
بو روح یرید طریق الواحات › ولا ملجاً له غیره ۰ فوجد 
الجينس الآخر قد ملك عليه الطريق ءفوقف وراسله بالامان 
وظن ابن جيمعويه أن شعبة لم يلقه ›» ولم يحدث قتال › 
وأنه وافاه قاأاصدا طلب الامان راغبا فيه > فأمتنه ٠ء‏ ولا 
بلغ ابن طولون ذلك اغتاظ على ابن جيفويه غيظا عظيما 
ومنعه من الرجوع الى الفسطاط ء وآلزمه سكنى الريف 
شهورا كثيرة » عقوبة له على اعطائه الآمان » وكان قد قم 
له هلاكه ۰ 

وفى سسنة ٠٠١‏ د » خرج رجل دمدين على الحدود 
بین مصر وفلسطین › وزعم آنه من آل ابی طالب ۰ فخرج 
اليه محمد بن طاهر صاحب الشرط » فهزمه وأتى به ء٠‏ 
فطيف به لأربع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث مائة ٠‏ 


وخرج ذكا الاعور وال مصر الى الاسكندربهة ن 
المحرم ٠٠١٤‏ د » ورجح الى الفسطاط فى ربيح الاول ٠‏ 
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فيلغه أن جماعة من المصربين. اتصلوا سرا بالفاطميين › 
الذين آقاموا لهم دولة فى شمال أفريقية » وراسلوهسم 
ببلغو نهم آخبار مصر ٠ء‏ فتتبع كل من اتهم بهذه التهمة 
فقبض على جماعة منهم وسجنهم » وقطع أيدى قوم 
وآرجلهم ۰ 


وف شوال من سنة لاتين ومائتين » خرج الامير 
محمد بن طغج الاخشيد من مصر الى الشام › واستخلف 
على الفسطاط أخاه أبا المظغر فى قليل من الجند ٠‏ وانتهز 
هذه الفرصبة السانحة محمد بن بحيى العلوى المعروف 
بابن السراج فخرج عليه ومضى الى الصعيد ليجمع الناس 
حوله ويستطيع منازلة الاخشيديين ٠‏ ثم انتقل ابن السراج 
الى الجانب الغربى من وادى النيل عند شرونة » واستولى 
عل سمسطا ونهبها فى ذى القعدة » والبلدتان من مديرية 
بثى سويف الآن ٠‏ ولكنه أدرك أن الأمر غر متيسر له › فأتر 
الاإبتعساد عن مصر » ومضى فى طريق المخرب حيث لحق 
بالفاطميين فى شمال أفريقية ٠‏ 


وفى ربيع الآخر من سنة خمس وئلاثين ومائتيل » أى 
بعد مضى خمس سنتين » عاد ابن السراج من المغرب الى 
مصر ء وکان مرها حينئذ أبا القاسم أنوجور بن‌الاخشيد 
فلما بلغه مقدمه » صده وطلب اليه الخروح من مصر ۰ 
فمضى الى الرملة من أرض فلسطين وآقام بها الى أن توفى ٠‏ 


¥ 
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و كان الاخش ديون بدارون العلو دان مصر ڪا 
للقفاطميين فی المغرب : 


ورا نو حت جهود العلو يي ئی مصر باسستیلاء . 
الفاطميبن عليها » وانتزاعها من اللافة العباسية > واقامة 
خلافة شبعية بها ¢ وصلت ا أرقی مدارج الترقىوالتحضر 


کان لعلویی مصر فضل کبار فی تمھید الطریق کی يستطیع 
الفاطميون اقتطاف الثشمرة الناضجة 


الفصل الثانى 
سو رارت !لایرس 


بدأت الثورات المصرية الاسلامية بابتداء الفتن فى 
العالم الاسلامى » وكانت بداية عنيفة عارمة شأنها فى 
غر مصر من أقطار الخلافة واصطبغت ثورة مصر خاصة 
بصبغة علوية » بينما كان هوى غير المصريين من الشائرين 
فى الزبير بن العوام أو طلحة بن عبيد الله ٠‏ 

واذ! استطاع الأمويون أن بتغلبوا على العلويين »ءوآن 
بحوزوا الخلافة دونهم » تيسر لهم أيضا اخماد الشورة 
الملصرية العلوية فى عنف وتمشيل بالثائرين › أرعب بقية 
من يضمر هوى لأبناء على » وجعلهم يهدءون حتى يكاد 
ينقضى العصر الآموى دون أن تقوم ثورة علوية أخرى لها 
شانها ۰ 

وقد اتضح لنا فى أثناء الفصل السابق آن العلويين 
فى أوج قوتهم لم يسيطروا على مصر سيطرة كاملة › 


۲۹ 


ويو حدوحا نسحت رابة على بن ایی طالب ۰ اذد وحد بازاتهم 
جماعة قوية كبيرة العدد » لا ترضى عن الحروج على الخليفة 
القائم : علمان بن عفان › والدعوة الى احلال على بن أبى 
طالب محله ٠‏ ولم ترض عنذه الجماعة عن مقتل عثمان 
ولا الإانطواء تحت امرة من اعتبرتهم قتلته ٠‏ فآثرت الابتعاد 
عن عاصمة البلاد : الفسطاط ٠‏ وتعرف هذه الحماعة 
بالعثمانيين » انتسايا الى عثمان بن عفان ٠‏ 

فقد اعترزل هؤلاء القوم »> وع رأسسهم معاوبة بن 
حد یج وخارحة بن حذافة ويسر بن أآبی أرطاة ومسلمة 
ابن مخلد الأنصارى » محمد بن أبى حذيفة » الذى استولى 
على السلطة يمصر باسم على » وبعثوا رسسولا الى عثمان 
ليخبره بأمرهم وبصنيع ابن أبى حذيفة ٠‏ وعندما قتصل 
عشمان کانوا آول من بايع على الطلب بدمه » ودآبوا على قتال 
ادن آبى حذيفة حتى تخلصواهنه ٠‏ 

ولا تول قيس بن سعد الانصاری مصر من قبل على 
اين ال طالب أراد أن ستمیل هو لاء العثہانیین ہے و کانوا 
مقیمین بخر بتار باللین ۰ فتر كهم على مذهبهم » ويعٺ 
اليهم أعطياتهم » وأحسن الى وفدهم اليه وأكرمه ٠‏ فكره 
ذلك معاوية بن أبى سفيان » لأآن فيه استتباب الامن فى 
مصر » وخضوعها لعلى » فأراد مكايدة قيس ٠‏ فقاأل 
لأهل الشام : « لا تسبوا قيسا » ولا تدعوا الل, غزوه»ء 
فان قيسا لنا شيعة » تاتينا كتبه ونصيحته » آلا ترون 
ماذا يفعل باخوانكم النازلیں عنده بخربتا ! بجرى عليهم 


+ 


أعطياتهم وأرزاقهم ویؤمن سربهم ویحسن الى کل راکب 
يأتيه منهم » ٠‏ وكتب بذلك الى شيعته من أهل العراق 
أيضا ٠‏ فسمع جواسيس على هذا الكلام فأنهوه اليه ٠‏ 
وحثه أصحابه على أن يمر قيسا بقتال العشمانيين فى 
خربتا » وكانوا قريبا من عشرة آلاف ٠‏ فأمر على قيسا 
مذلك » فأآبى قبس وكتب اليه : « انهم وجوه آهل 
مصر وأشرافهم وأهل المفاظ ٠‏ وقد رضوا منى بأن أؤمن 
سربهم » وأجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ٠‏ وقد علمت 
أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأآمر أهون من الذى 
أفعل بهم » وهم أسود العرب » ء٠‏ فأبى عليه الا قتالهم › 
فآبی قیس وکتب الپه : « ان کنت تتهمنی فاعزلنی وابعث 
غیری » ۰ فعزله ۰ 

ولا ولى على محمد بن أبى بكر الصديق » لنصحه 
قيس بن سعد فقال له : « دع معاوية بن حديج ومسلمة 
ادبن مخلد وسر بن آبى أرطأة ومن ضوى اليهم لا تكفهم 
عن رآيهم »فان اتوك ولم يفعلوا فاقبلهم » وان تخلفوا 
عنك فلا تطلبهم » ۰ فعمل محمد بخلاف ما أوصاه قيس 
فاشتعلت المرب التى رأبناها انتهت بمقتله » واستيلاء 
معاوية على مصر » وتحول الحزب العتمانى الى حزب أموى ٠‏ 

وكثر أنصار المزب الأموى بمرور الوقت > اذ انضم 
الى هڙلاء الأمويين بالهوى آمويون بالنسب » من أبناء 
الآإمو بين الذين ولوا امرة مصرء وأهم هؤلاء أبناء عبد العزيز 


۲۹ 


اہن مروان الدين تناسلوا بمصر وتكاثروا ٠‏ وبلغوا فى 
أواخر الدولة الآموبة الى درجة أن خالف بعضهم بعضا . 
فغی عام ۱۳۲۲ ھ خر عمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن 
مروان على آخر خليفة أموى مروان بن محمد » ودعا لنفسه. 
ف#ابعه الدماحس بن عبد العزى فى جمع من قيس » ونزلوا 
الحوف الشسرقى وآظهروا العصيان ٠‏ فبعث اليهم والى مصر 
جيشسا فىسبعة آلاف* فالتقوا بہلبیس» ولکنهم لم بتحاربواء 
وانما طلب أصحاب عمرو الصلح على أن يخرجوه هو 
والدماحس ال آی أرض شا ۰ فقبل قائد جیش الوالی 
الصلح بهذه الشروط وانفضوا ء٠‏ ثم ظفروا بعمرو فحيبس 
فى الفسطاط » الى آن قدم الحليفة مروان بن محمد مصر 
فارا آمام العباسیین ۰ فجعله معه فی حله وترحاله وهو 
مقید ۰ فلما قتل مروان » هرب عمرو بن سهیل ۰ 

ولا سيطر العباسيون على الامور فى مصر بعد 
مقتل مروان » قتلوا كتررا من الأمويين المقيمين بمصر . 
ولم ينجح متهم الا بعض من كان يواليهم منهم » ومن فر 
الى الصعيد آو المغرب أو الأندلس ٠‏ فضعفت شوكة 
الآمویین کثیرا » حتی لقد رآیناهم ینضمون الى آعداٹھم 
الأقدمين : العلويين » لاتفاق مصالهم ضد العباسيين > 
فالعف دحبة بن المعصب ومنصور الاشل بن الأاصبخ 
الا"مويان الى على بن محمد العلوى الثائر بمصر عام ١٤١د‏ 
وكانا من أشد المحرضين له › غير آن لورته أخفقت ٠‏ 
وى ولاية ابراحیم بن صالع ( ۱٦١‏ ۱۹۷ ) 
`ê‏ : 


خرج دحيهة بن المحعصب بن الأصيغ بن عبد العزين بن 
مروان دالصعبد › ومنع الخراج › ودعا الى نفسه باللافة . 
وتراخى ابراهيم بن صالح عنه استهانة بأمره » فاستفحل 
شأآنه وملك عامة الصعيد ٠‏ فسخط ابخليفة الميدى عل 
ابراحهیم وعزله عزلا قبیحا ؛ وولی مکانه موسی بن مصعب 
الخنعمى ٠‏ وآعد موسی جيشا ن خمسة آلاف » تحت فيادة 
عبد الرحمن بن موسى بن على اللخمى ٠‏ وبعث به .الى 
الصعيد للقضاء على لوزة دحيهة » التى استفاضت فى 
الجأنب الشرقى من وادى النيل فى الصعيد ٠‏ وذهب هو 
على رس بقيه جند مصر كلهم > للقضاء على تورة أهل 
الحوف الشرقى ٠‏ ولكن أحل الحوف اتفقوا مع جند 
الفسطاط ء الذين كانوا بکرھهون الختعمى > على الانهزام 
عنه » وانر که وحيدا فى أننااء القتشال ٠‏ والتقى الجنود 
بالغريراء من المحوف » فنفد جند الفسطاط الاتفاق ٠‏ فيقى 
الخثعمى فى طاثفة صغيرة ممن كان قدم بهم وأفراد من 
المصريين ٠‏ ومن الطبيعى أن الثوار استطاعوا القضاء عليه 
وجماعته » وقتله » على حبن عاد جند الفسطاط الى العاصمة 
دون آن صاب منهم آحد ۰ 

وفى تلك الأتناء كان الجيش الذى أرسله الى الصعيد 
مشتبکا فى قتال عنيف مح جند دحية دون جدوى ۰ فقد 
ا هذا الى المراوغة › اذ ترك بعض جنده فى الضفة 
الشرقية من النيل » تحت قيادة يوسف بن نصي التجيبىء 


واجتاز هو الى الجانب الغربى وحاز أكىره ۰ ولم يستطعح 
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اللخمى قائد الوالى "أن بواجه الجيش الذى تر كه دحية فى 
حرب حاسمة » فطلب من الوالى أن بعفيه » وآقام مقامه 
بكار بن عمرو المعافرى ٠‏ 


وولى مصر عسامة بن عمرو المعافرى » فكتب دحبة 
الى قائده التجيبى يآمره بالمسير الى الفسطاط للاستلاء 
علیها ۰ فالتقی جیشه مع جیش الوالی فی بر کوت من 
مديرية الجيزة » فتحار دوا ومهم کله ° لم دعا التجیبی 
الى الميارزة » قائلا « قد ترى ما الذى قتل بيننا من التاس ٠‏ 
ابرز الى وأبرز اليك » فأيناقتل صاحبه كان الفتح له ٠»‏ 
فعبارز القائدان » فوضعح كل منهما رمحه نى خاصرة الآخرء 
فقتله ٠‏ فانفصل الجيشان ورجعا مهزومين » وكان ذلك فى 
الثالت من ذی الححهۀ ۱٩۸‏ هى ٠‏ 


وولى الخليفة المهدى والياجديدا » هو الفضل بن 
صالح ۰ فقدم مصر فی آخر المحرم ۱١۹‏ ص فى جيوش 
عظيمة من أهل السام » للقضاء على لورة دحية ٠‏ وعباً 
الجيوش وأرسلها فى البر والنيل ٠‏ فالتقت فى بويط من 
مركز البدارى بمديرية أسيوط ٠‏ ونشب بينهم قتال 
عتيف قتل فيه قائد دحيه › فتقهقر أصحابه ۰ وفر هو 
مع جماعة من جنده الى الواحات » وكان أهلها يعتنقون 
مذهب النوار ٠‏ فتظاهر دحية بأنه على مذحبهم » فأيدوه 
ونصروه على ما جاء فى أثره من جيوش الوالى ء٠‏ ولكنهم 
عغان ها توا اه > انه لس هي ال مته : 


٤ 


فانفضوا من حوله وانتهز عبد الله بن على الجتبى * قا 

جيش الوالى »› الفرصة » وكر عليه ٠‏ فاشتبكو! فى قتال 
مریر » سهم فيه ر جال بنى آأمية ونساؤه! » وخاصة « نعم » 
زوجة دحية » حتى قال شاعرهم : 


فلا ترو جعی یا نعم عن جیش ظالم 
يقود جي وش الظانين ويجنب 
و کری بنا طردا على کل سابع 
بفاو » ويوم فى بوبط عصبصب 
ويوم بأعلى الدير كانت لحوسه 
على فيثة الفضل بن صالح تنعب 
ولكن جيس الوالى استطاع أن يهزم دحية ويفرق 
أتباعه » ويفضى عل خلافته » ففض بذلك على آكبر ثورة 
بعد دحية ٠‏ ويبدو أن ما صبه عليهم العباسيون فى مبداً 
خلافتهم ؛ تم بعد تورة دحية » من تقتيل وتعذيب وتشر يد 
ذهب بقوتهم فى مصر » ولم ترك منهم الا بقية لا شان 
لھا ۰ : 
a a‏ الأخبار التى وصثلت الفا عر 
الأمو دن ء انهم کانوا أقو باء کتری ا اش شتر کوا 


o 


فى ثورات دامية عنيفة فى مطلح الدولتين الاموية 
والعباسمية » وكانوا فى المعحارك الأولى بىأرون لدم عثمان 
ويمهدون لاقامة خلافة أموبية » وفى التورات الاحارة 
يشآرون للافتهم المنهارة ويحاولون تقويض دعاثم الحلافة 
العماسىة القاثمة » واقامة خلافة أموبة مصر به ۶ 


۲٦۹ 


الفصل الثالت 


ترات ٢‏ جوا 


F 


كانت الفتنة الكيرى » التى عاصرت مقتل عثماأان 
ابن عفان » سببا فى ظهور حزب تالث فى المشرق » هو 
أعنف حرب اسلامی : حزب الخوارج * فقد داأب الخوارح 
طوال العهد الأموى وشطرا من العباسى ء على القيام بالنورات 
الحامحة المدمرة » التى استماتوا فى القتال فيها » وكادوا 
فى بعض الأحيان يذهبون بالدولة الأموية ' 

ولم تكن مصر بمعزل عن هذا الحزب العنيف » بل 
ظهر فيها جماعات تدين بأراثه وتعتنق تعاليمه ٠‏ وأول 
ما نسمع بهم فى مصر فى فعنة عبد الله بن الزبير » ويبدو 
آنھم دخلوھا مح أنصار ادن الزيير ٠ء‏ فالكندى يقول : 
« توفى يزيد بن معاوية سنة أربعح وستين » ودعلا 
ادن الز ب الى نفسه ء٠‏ فقامت الوارج الذين دمصر فى 
أمره واظهروا دعوته » ګکانوا پحسبونه على مذهبهم ۰ | 


¥ 
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ووفدوا منهم وفدا اليه » وسألوه أن يبعث اليهم بأمر 
يقومون معه ويؤازرونه ٠٠١‏ وبعث ابن الزير اليها 
بعيد الرحمن بن جحدم الفهوى » مقدمها فى طائفة من 
الحوارج » *ويقول ابن نغرى بردى عن ولاية ابن جحدم : 
« وليها من قبل عبد الله بن الزبير بن انعوام » خا بوبح 
بالخلافةه فى مكة › وبايعه المصريون › وتوجه اليه منهم 
جماعة كثرة وبايعوه ٠٠٠١‏ ودخل معه مصر جماعة كلرة 
من ا وار ج > وأظهروا دعوة عبد الله دن الزدير دمصرء 
ودعوا الناس لبيعته » فتابعهم الناس والجند على ما فى 
قلوبهم من الحب فى الباطن لبنى آمية » ٠‏ ولعل التعليل 
الذى يوضع هذه العبارات أن الخوارج كانوا قليلين بمصر 
ولكن الذين دخلوا مع ابن جحدم کانوا كشيرين ظاهرين ٠‏ 

وبويع مروان بن الحكم خليفة فى دمشق › فدعاأه 
الأمويون الى المسير الى مصر لانتزاعها من ابن الز بير *ء فسار 
على رس جیش وآرسل ابنه عبد العزیز على رآس‌جیش آخر 
لغزوها ء٠‏ فأشار أنصار ابن جحدم عليه أن بحفر خندقا 
حول الفسطاط لمایتها » فحفره فی شهر ۰ قال انىن أ بی 
زمزمة : 

وما الجد الا مشل جد ابن جحدم 

وما العزم الا عزمه يوم خندق 
نلاتون الفا هم آتأروا تراس سه 


وخدوه فی شهر » حدبث مصدق 


۳۸ 


وأرسل ١ابن‏ جحدم أسطولا بحريا لمهاجمة السام » 
وجيشسا بريا تحت قيادة السائب بن همشام العامرى لقابلة 
مروان ء وآخر لصد اينه عبد العزريز ٠‏ ولكن اإلمظ السىء 
حالف هذه الجيوش ٠‏ فالآسطول هبت عليه عاصفة عنيفة 
أغرقت بعض سفنه وأرغمت بعضها الآخر على العودة ان 
مصر ٠‏ وجيس السائب رجع بدون قتال » لآن مروان 
نمى اليه أن للساثب ابنا رضيعا بفلسطين » فآخذه ٠‏ فلم 
التقى بالسائب ء آبرز اليه الطفل فقال : « أتعرف هذا 
یا ساب ؟ » قال : د هذا اپنی » قال : « نعم » فوالله لئن 
لم ترجع عودك على بدثك لأرمينك برأسه » ٠‏ فرجح, 
السائب بجيشه دون قتال » فسمى جيسه جيش الكرارين ٠‏ 
والجيش الثالت فابل عبد العزيز بن مروان اببصاق ‏ وهی 
سطح عقبة آيلة ‏ فاقتتلوا فانهزم ٠‏ 

وسار مروان حتى لزل عين شمس » فخرج اليه 
ابن جحدم » فتحار بوا یوما آو یومین »› لم رجح وراء خندفه 
وظل القتال سجالا بينهما مدة » بخرج ابن جحدم جماعة 
یقاتلون تم يرجعون ویخرج غیرهم وهلم جرا ۰ فقتل کتیر 
من أهل القبائل من أحل مصر ومن أهل التسام أيضا ٠‏ ولا 
ملوا القتال تفاوضوا فى الصلح » على أن يأخذ مروان مصر › 
ولا يتعرض لابن جحدم ٠‏ وتم الصلح » فدخل مروان مصر 
فى غرة جمادى الأولى سنة ٥‏ حى ولا استقر مروان بمصر 
قشل جماعة من أنصار ابن جحدم » منهم ثمانون رجلا 
من المعافر › دعاهم الى آٺ بيايعوا له » فأبوا وقالو! : « انا 


۲۹ 


قد بايعنا ابن الزبير طائعين فلم نكن لننكث بيعته » ٠.‏ 
فقدمهم رجلا رجلا فضرب إعناقهم ۰ . 
وفی عام ٩١‏ حى خرج قرة بن شريك والى مصر الى 
الاسكندربة » فتعاقست الشسراة نها ( وهم ا لحوارح ) عل 
الفتك به ء٠‏ وكان عددهم نحو ماثة رجل من روؤساؤهم من 
بنی تجیب ٭ ولکن رجلا یکنی آبا سلیمان سمعهم پتآامرون 
فوشى بهم عند قرة ٠‏ فقبض عليهم فى الموضح الذى 
بحتمعون فيه للتامر > وهو صل متارة الاسكتدر رة : 
و حېسهم هنال وآحضر رو ساء حنده › فسسألهم مامهم 
فأقروا فقتلهم ٠‏ ومضى رجل خارجى المذهب الى أبى 
سليمان _ الذى وشى بهم ففتله ٠‏ 
وفى سنة ١١۷‏ خرج وهيب اليحصبى من خوارج 
مصر الوافدين من اليمن » على واليها الوليد بن رفاععة 
لسماحه للنصارى بابتناء كنيسة ٠١‏ وأتى اليه 
ليفتك به » ولكته أخذ وقتل ٠‏ فجعلت امرأة وهيبء تطوف 
بالليل على منازل القراء تحرضهم على الطلب بدمه » فخرجوا 
على الوالى ٠‏ واقتتل الفريقان بجزيرة الروضة »> ولكن 
الوال ‏ فيما يبدو _ استطاع اخماد الفتنة . 
وفى ولاية الحوثرة بن سهيل الباهل ( ۱۲۸ ١۴١‏ ) 
اُرسل عبد الله دن بحیی طالب احق الخارجی الذى تار 
باليمن واستولى عليه وعلى الحجاز » داعية له الى مصر 
فاجابه نفر من بنی تجيب » وبایعوا له ۰ ولکن الوثشرة 
نن اليم قاستجرجين وليم ٠‏ 


0 


وندرك مما حدث لدحية بن المعصب فى الكلام عن 
إلحرب الاموى » أن الحوارج كانوا مسيطرين عل الواحات 
فالکندی: يقول فی وصہفب التجاء دحية اليهم : « مضى دحيه 
عل حامية » فى طائفة معه » الى طريق الواحات ٠‏ فىعتث 
الى آهلها يدعوهم الى القيام معه » وكانوا ٠١‏ يتدينسون 
بالشرابة » فقالوا : لا نقاتل الا مح أهل دعوتنا ٠‏ فبعث 
اليهم دحية : « انا على مذهبكم » + فخر جوا اليه وقاتلوا 
معه يوم الدير ٠*‏ ووجد أهل الواحات على دحية فى الثارته 
العرب على الموالى وتقديمهم على البربر » فقالوا له : هذا 
ظلم ! 'والاسلام واحد ء٠‏ ولسنا نقاتل معك حتى لمعحنك 
داليراءة من عثمان ٤‏ فامتنح دحيبة وقال لهم : والله 
ما رحو الحنة الا بالرحم بیثنی وسن عثمان ۰ فانصرفوا 
عنه وت ركوه » فكان فى ذلك القضاء عليه ٠‏ 

وتبيل لنا الأخبار السابقة أن العلويين المصريين لم 
ينشقوا الى شيعة وخوارے كما حدث فى العراق » وانما 
استمروا على هواإاهم العلوى ء٠‏ ولم يظهر بين المصرين 
کشرون ممن یرون رای الوارج ولکن ما ان قام عبد الله 
ابن الزبير بشورته » التى اعتمد فيها بعض الوقت على 
ایند الخوارج »ء حشى دخلت جماعة كييرة منهم مصر 
لضمها الى سيطرة ادن الز در وكان ذلك اول عهدك 
المصر بين دنفودذ الحوارج ٠‏ فلما قضی الامو يون على تورة 
الزبيريان والخوارج بمصر » ووليها عبد العزيز بن مروان 
مدة طويلة » واطلقت يده فى تصريف شثونها » استطاع 


5١ 


أن يوطد دعائثم الحزب الأموى » وأن يجتث بذور الوارج 
فاضطروا الى الانزواء فى البقاع المصرية النائية كالواحات 
حيث يبدو أنهم عاشوا حياة مستقلة عن الحكم الاموى > 
ودون آن يسمع أحد لهم أخبارا ۰ أما من بقى منهم فى 
المدن المصرية فقلة ضئيلة » وفى بنى تجيب من قيسائل 
الوجه البحرى خاصة ٠‏ وتبي لنا أبضاً أن الصلة كانت 
وطيدة بين خوارے مصر واليمن خاصة ٠‏ 
3% 

ولم تر مصر أحزابا على شىء من القوة غير الاحزاب 
الغلاثة الماضية ء اما الر ريون والعياسيون فلم بکو نوا ذوی 
نفوذ بمصر ٠‏ فقد رآينا الأوليل بسستعيتون بالوارج 
للاستيلاء على مصر ء٠‏ وبالرغم من ذلك لم بس-تطيعوا 
الاحتفاظ بها طويلا ٠‏ 

وظهرت. آثار الحزب العباسى عندما اختلت آمور 
الدولة الأموبة دازام مروان دن محمک مام حيو ش 
العياسيين وفراره من بلد الى بلد ء٠‏ فلس السواد شارة 
العباسيين أهل الحوف الشرقى بدعوة من شرحبيل بن 
مذبلفة الكليى » وأهل الاسكندرية بدعوة من الاسسسود 
ابن نافع الفهرى » وأهل الصعيد بدعوة من عبد الأعلى 
ابن سعيد الجیشانیى » وأعل آسوان بدعوة من یحیی بن 
مسلم ۰ كذلك عزم جند مصر على منح مروان ان سار 
اليهم ء٠‏ فلما استطاع مروان دخول مصر تلاقلوا عنه 
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ولكنه بعث حيشبا الى الاسكندرية هزم الاسود یس نافع" » 
وآخر الى الصعيد هزم الجيشانى ٠‏ وبرغم ذلك لم يهنا 
مروان بهذه الانتصارات » لأن جيوش العباسيين دخلت 
مصر وهزمته وقتلته »> وضمت مصر الى اللاقة العباسيةء 
3% 
وجملة القول أن المصريين شاركوا المشارقة فى 
نشاطهم الحزبى » وأن هذا النشاط بدأ فى مصر معاصرا 
لبدئه فى المشرق » ولكن المصريين عرفسوا حزبين اثنين 
قويين » هما الحزب العلوى والحزب الأموى ٠‏ آما الحزب 
الحارجى فلا أخبار كتيرة لأدينا عنه » فهو مجهول » وان 
أمكن القول بأنه بسط نفوذه على البقاع المصرية النائية 
واستقل بها ٠‏ ويمكن القول أيضا بأآن المعلومات القليلة 
التى وصلت البنا من مصدر واحد س هو كتاب الولاة 
والقضاة للكندى ‏ تمكننا من القول بأن ثورات عنيفة 
قام بها هذان الحزبان المصريان » ورات لا تقل عنفا 
عن ثورات المشارقة ٠‏ ولعل أخوات لها قام بيا 
المصريون » ولم يذكرها الكندى » آو أشار اليها فيما آشار 
اليه دون أن يفصل القول فيه ٠‏ ويدلنا ذلك عل أن مصر 
لم قنعزل عن النشاط السياسى فى غيرها من بلاد المشرق 
وأن الأحداث الكبرى التى کانت تقع هذه الآقطار » كانت 
تجد صداھا سریعا فی مصر ۰ 
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اتفصل الرانح 
الئررات الاو صارة 


حافظ المصريون على إتصالهم بالمشسارقة واستجابوا 
لا قامو! به من أحدات » وكان لكل ما يقع بالمشرق صداه 
فی مصر ۰ فما ان پظهر حزپ فی خارج مصر حتی پظهر 
مثیل له فى داخلها » وما ان نهب لورة لبيرة فى العرأق 
أو الحجاز أو الشام حتيى يكون لها وقعها وآتارها في 
حياة المصريين ٠‏ فحياة المصريين لم تكن بالمنفصلة عن حياة 
الملسلمين فى الأمصار الاسلامية الآاخرى ٠‏ 

ولكن هذه الحياة _ الى جانب اتصالها بالحياة 
الاسلامية عامة._ كان لها جوانبها الخاصة » كان لها 
ما رضت به » وما سخطت عليه » وما أملت آن نبلغه ۰ 
فكانت هذه الجوانب الخاصة مدعاة الى رضا المصر يس 
أحبانا وال سخطهم أخری * وانعکست أحاسيسهم تلك 
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على حياتهم السياسية ٠‏ فقاموا فى بعض الأحيان بنثورات 
ليست صدى للورات خارجية › ولا موحى بها من حزب 
من الأحسزاب التى قامت فی مصر وغ رها من أقطلار 
الاسلام ٠‏ 


ولااترجع هذه النورات الى سيب واحد » بل ترجح 
الى أسباب عدة ء٠‏ ولذدلك نحتاج الى أن تنصنفها وقففا 
للدوافح التی ھابت با مص یں أن ضطلعوا بها ء وان 
فعلنا ذلك رأآينا أكتر هذه اللورات قأم لعوامل اقتصادية 
متنوعة ؛ ورأينا بعضها قام به افر اد ذوو طموح » حيٽ 
أغرتهم مصر وفوتها وغناها على السيطرة عليها » ورأينا 
بعضا قام به القبط لاسباب مختلفة » تم رأينا عدة لورات 
لم اتذكر المراجع التاريخية أسبابها ٠‏ ولعل الأمر الطبيعى 
أن نيتدىء بالثورات الاقتصادية » لآنها الا كشرية العظمىء 
حى اننا نظن أن أكتر النورات المجهولة الاأسياب كانت 
لعوامل اقتصادية ٠‏ 

ولا اندكر المراجح التی بین ایطینا شيئا من هذا 
اللون من الثورات فى المائة السنة الأولى من الهجرة › 
ولكننا لانكاد نسر قليلا فى المائة الثانية حتى نواجه أولى 
الثورات * ففى سنة ۱۰۷ هى كتب صاحب الخراج الى 
الخليفة هشام بأن آرض مصر تحتمل الزيادة فى خراجها > 
فزاد على کل دینار قراطا ٠‏ فقامت الفتن والتورات فى 
الحوف الشرقى وحول الفسطاط » وكان أكتر القائمين 
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بها من القبط بطبيعة الحال » لاأنهم أصسحاب الا"راضى 
الخراجيه ٠‏ ولم يسنطع الوالى اخماد هذه الثورات إلا بعد 
فك كنار من الدماء ٠‏ 


ولا ولى حفص بن الولید ( ۱۲١‏ ۱۲۷ ) زاد فى 
أرزاق الجند وفرض لهمفروضا جديدة سخية ٠‏ فلما ولى 
حسان بن عتاهية عام ٠١۷‏ ه » أسعط هذه الفروص 
والزبادات ٠‏ فولب عليه الجند وقالوا : « لا نرضى الا 
يحفص » ٠ء‏ ور كبوا الى المسحد ودعوا الى خلح الخليفقة 
مروان بن محمد » وحصروا حسان فی داره » ثم آخرجوه 
من مصر هو وصاحب الخراج ٠‏ لم أخرجوا حفصا من 
السجن وولوه مصر ٠‏ واتصسلوا ببعض الشائرين فى 

ومضی حسان الى مروان وذکر له ما وقع له مع حل 
مصر ٠‏ وفى تلك الأتناء قدم حنظلة بن صفوان الكلبى من 
وفريقية ونزل الميزة ٠‏ فكتب الخليفة مروان الى أهل 
مصر : « آما اذ أبيتم ولاية حسان فقد آمرت عليكم حنظلة ' 
ابن صفوان » ٠‏ فامتنع المصريون من ولايته وأظهروا خلح 
الخليفة ٠‏ ومضى جيشهم فمنع حنظلة من دخول الفسطاط 
وأخرجه الى الحوف الشرقى » وحاربوه فهزم ٠‏ وحينما رآى 
الخليفة ذلك سكت عنهم بقية سنة ٠۲۷‏ على مضض . 

وفی السنة التالية عزل الخليفة حفصا عن مصر 
وأرسل حوترة بين سهيل الباعلى أميرا عليها ٠‏ فجاء فى 
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جيس عظيم ٠‏ واجتمع جند مصر الى حفص وسالوه أن 
يتولى قيادتهم » ويخالف آمر الخليفة » ويصد حوثرة > 
فآبی عليهم ۰ وحینئذ رآی آحل مصر أن پراسلوا حوترة 
ويسالوه آن يؤمنهم » والا ناصبوه القتال ٠‏ فأجابهم الى 
ما سألوا وكتب لهم كتابا بعهد ومان فاطمأنوا اليه ٠‏ نم 
بعث اليهم حوثرة يستأذنهم فى المسير اليهم ودخول مصر 
فأذنوا له ٠‏ فسار حتى نزل المسناة ويعث اليهم : «ان كضتم 
فى الطاعة فالقو نى فى الأردية » أى بدون عدة للحرب ٠‏ 
وبالرغم من ريبة بعضهم » آرادوا أن يظهرو! تصديقهم ااه 
فخر ح اليه حفص ووجوه الجند حتى دخلوا عليه فسطاطهء 
فقيدهم ٠‏ وبعحث حوثرة الفرسان فى طلب روؤساء الفتنة »› 
فقبضوا عليهم كلهم او عامتهم فضرب اعناقهم ۰ 

وفى سنة ۱١۹۷‏ ولى مصر موسى بن مصعب الخضعمى» 
فتشسدد فى استخراج الخراج » وزاد على كل فدان ضعف 
ماكان عليه أولاء وجعل خراجا على أهل الأسواق وعلالدواب»ء 
ولقى الناس منه شدائد » وارتشى فى الاحكام ٠‏ فكرهه 
الجند وشغبوا عليه » وثارت قيس واليمانية بالحوف 
الشرقى وتحالفوا فيما بينهم عليه ٠‏ وكاتبوا أهل المسطاط 
من الحند برغو نهم عنه » فتعهدوا لهم آن پنهزموا عنه 
اذا خرج لقتالهيم ء٠‏ وعندما التقوا بالغريراء ونشبت الحرب 
فعلا > تفرق عنه جنده من آهل الفسطاط + فبقى فى طائغفة 
قليلة » فاطبق عليه آهل الحوف وقتلوه ق شوال ۱٦۹۸‏ ش۰ 
ولم تنطفىء نيران هذه الشورة الا حينل أتى الوالى الجديد ٠:‏ 
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الفضل بن صالح العباسى جرارة معه من التترق ٠‏ 

وفى سنة ١۷٣‏ ول عمر بن غيلان خراج مصر فسدد 
على الناس وعلى أهل الخراج » وأخر أعطيات الجند . 
فنفرت منه القلوب » ونار عليه الجند » وحصروه فى داره . 
ثم آخرجوه وصلبوه ودخنوا عليه حتى دفع اليم أعطياتهم . 
ويبدو أن الوالى خاف الفتنة ء فلم يدافع عنه ٠‏ فلما يلخ 
الخليفة حارون الرشيد الخبر هاله الآمر » فعزل الوالي ء 
وأرسل ابراهيم بن صالح لاخراج الفرق التى اشت ركت 
فى الفتنة من الجند من مصر ٠‏ فأخرجهم من الفسطاط الى 
المخرب والمشرق ›» وسير منهم جماعة فى البحر الى الشام » 
فظفرت بهم الروم فاسر تهم ۰ 

وفی ولاية اسحاق بن سسلیمان ( ۱۷۷ س ۱۷۸ ) 
زاد الوالى الخراج على الزارعين زيادة أجحفت بهم ٠‏ فخرح 
عليه أعل الحوف واستعدوا لقتاله ء٠‏ فأرسل اليهم حبش ا 
فهزموه وقتلو! قائده ۰ فكتب الوالى الى هارون الرشيد 
يخبره بذلك ٠‏ فغضب وأرسل جيشا عظيما تحت قبادة 
هرثمة بن أعين ٠ء‏ فلما رأآى أهل الحوف ألا قبل لهم 
بجيشىه » طلبوا الصلح وأدوا الخراج ٠‏ 

وفى ولاية الليث بن الفضل »> أراد الليث أن يزيد 
اراج » فبعث مساحا یمسحون الاراضی المزروعة » وأمرهم 
بأن ينتقصوا القصبة أصابع ٠‏ فتظلم الناس اليه فلم 
يسمع منهم * فشثار آهل الحوف واستعدوا لاقتعال و تقدمو؟ 
ثحو الفسطاط ٠‏ فخرج اليهم الليث بن الفضل فى أربعة 
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آلاف من جند مصر فی ۲۸ شعبان ۱۸٩١‏ هھ ۰ فالتقوا فی 
أرض جب عميرة » فانهزم الجند عن الليث › وبقى هو فى 
نحو المئتين من أصحابه فحمل بهم على أهل الحوف حملة 
صادقة هزمهم فيها ٠‏ فتولوا وتبع أقفيتهم فقتل منهم خلقا 
كشرا » وبعث الى الفسطاط تمانين رأسا ٠‏ 

ورجح الليت الى القفسطاط ء٠‏ ورجع أعل الحوف الى 
منازلهم ومنعوا خراجهم ۰ فخرج انلیث الى هارون‌الرشيد 
فى المحرم من عام ۱۸۷ س ٠ء‏ وعرفه الحال » وشكاله من 

منع الخراج » وساله آن يبعث معه بالجیوش »› فانه لا يقدر 
على استخراجع اراج من أهل الحوف الا بحس * فتصدیى 
له محفوظ بن سليمان وضمن للرشيد أن يجبى الخراج 
ف اشر ا مو ظط ول عضا > ولام الر نالرات : 
وعزل الليث عن امرة مصر ٠‏ 

وف ولاية الحسين بن جمیل ( ۱۹٩۰‏ ۱۹۲ ) »> 
نشسدد الوالى فى الحراج ٠‏ فخرج عليه آهل الحوف الشرقى 
وامتنعوا من آداء الخراح * وخرج عليه أيضا آبو التداء 
البلوى بأيلة فى نحو ألف رجل ء٠‏ فقطح الطريق وأخاف 
السبلل ٠‏ وتوجه من آيلة الى مدين » وأغار على بعض قرى 
الشام ء٠‏ تم النضم اليه من جذام وغيرها جماعة كبيرة > 
وبلغوا مبلغضا عظيما من النهب والسلب والقتل ٠‏ فلما 
بلغ الرشيد أمره » جهر اليه جيشا من بغداد لقتاله ٠‏ 
وبعث الحسين بن جميل جيشا آخر » فالتقى الجيش المصرى 
بأبى النداء وصحبه بأيلة » واقتتلوا فانتصر جيش الوالى > 
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وهزم أدو التداء وأسر * وعند ذلك وصل جیشس الخايفة 
ال بلبیس فی شوال ۱۹۱ س ٠‏ فلما رأى أهل الحوف 
أن أبا النداء قد آسر ء٠‏ وعند ذلك وصل جيشس الخلبيفة 
الى بلییس فی شوال ۱۹۱ ص »> قلما رآى اهل الحوف أن 
أا النداء قد أسر » وأآن جيشس الخليفة صار فی دیارهم > 
أذعنوا يالطاعة وآدوا الخراج ٠‏ 

وعزل الخليفة الحسين بن جميل وولى مكانه مالك 
ابن دلهم الكلبى ٠‏ وأمر الخليفة قائد جيشه الذى أرسله 
من بخداد بالعودة من مصر ٠‏ فكتب القائد الى أهل الحوف 
يطلب اليهم القدوم الى الفسطاط ليتوسط بينهم وبين 
الوالى الجديد فى الخراج ويوصيه بهم ٠‏ فجاءء رؤساؤحم 
ودخلوا داره » وکان قد أعد ھم القبود ء فأمر بالأبواب 
قفأغلقت ودعا دالدرد فقیدهم › حرج بهم ئی رحب ۱٩۹۲‏ 
هجر به هھ 

ولا ولى الحسن بن التختاخح مصر » وتوفى الرشبد > 
وتولى المأمون » وزع هذا الوالى العطاء نلنا عينا » وتلشا 
E E ree ege,‏ 
بالجند » وقتل جماعة من الفريقين ٠‏ لم لا جمح الخراج 
آرسله ال عأاصمة الخلافة فلما صارت الاموال بفلسطين. 
خرج عليها أهل الرملة » وقالوا : « هذا عطاونا قد سساقه 
الله الينا » ء٠‏ فآخذوا من ذلك الال عطاءعم تم أدخلوا 
الباقى منه بيت الال ٠‏ 

ولا ول حاتم بن هر ثمة مصر ۱۹٤‏ هھ » قدم فى آلف 


رجل » ونزل ببلبیس . فصالحه آهل الحوف على آداء 
الخراج ٠‏ ولكنهم مالبتوا أن نفضوا صلحهم وناروا عليه 
واجتمعوا ع فناله ۰ فیعب اليهم جیشسا فاتلهم وأخحمدك 
تورتهم ۰ واتفل حاتم من بلییس الى الفسطاط فی شوال 
٤‏ »۰ ومعه ماثه من الرهائن من أهل الحوف . 

وولى المعتصم (وكان واليا لمصر فى عهد آخيه المأمون) 
صالح بن شيرزاد الخراج > فظلم التاس وزاد الخراج 
وعسف ٠‏ مانتعض عليه آهل الحوف واجتمعوا وعزموا على 
فتاله ٠‏ ميعب عيسى بن يزيد الجلودى والى مصر ابنه فى 
جيش لنصرة صاحب الخراج ٠‏ فلقيه أهمل الحوف فى 
بلبیس فی صغفر ۲۱١‏ هھ » فهزموه وفتلوا أصحابه > 
ونجا هو هاربا ٠‏ فلما بلخ الخبر المعتصم عظم عليه وعزل 
الوالى » وولى عوضه عمير بين الوليد التميمى ٠‏ فاستعد 
عمير تلحرب »> وأراد التفريق بين القيسية واليمنية من 
أهل الحوف » قفأرسل الى القيسية عبد الله بن حليس 
الهلالى؛ ليردحم الى الطاعة ويبعدهم عن اليمنيين ٠‏ ولكن 
ابن حليس انضم اليهم وزادحم تحريضا على الوالى > حتى 
جعلوه رئيسا عليهم ٠‏ فسبار اليهم عمير فى جيوشىه » 
وتبعه جيش آخر على رأسه عيسى الجلودى ٠‏ وأرسل 
افون وجل ٠:‏ احهة اة د واناى اة : 
ينصحانهم ويرغبانهم ٠‏ فلم ينههم ذلك عن إلمحرب »وزحفوا- 
الى عمير ٠‏ فالتقوا بمنية مال الله فكانت بينهم وقعة هائلةء' 
وقتل من أهل الموف جماعة فتظاهروا بالغرار » فتيعهم 
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عمير فى نفر من أصحابه ٠‏ فعطف عليه كمين لأحل الحوف 
فقتلوه : 

وولى مصر عيسى بن يزيد الجلودى لانية ٠‏ فتقابل 
هو وأھل الحوف الذين كان فد كثر عددهم بعد انتصارهم 
السابق بمنية مطر لر مطرية عن شمس ) فكانت بينهسم 
وقعة ٠‏ نم انصرف ھل الحوف على حامية » ومضى إالحلودى 
حتى لزل نويرة فخندق على نفسه ۰ وأقام آڀاما » فأداه 
أهل الحوف فى جمع هانل انزل الرعب فى فؤاده ٠‏ فبقى 
الى أن غطاه الليل » فعر منهزما الى الفسطاط » بعد أن أحرق 
کل ما ثقل من متاعه » فی رجب ۲۱٤‏ ص ۰ 

وبلغ المأمون ذلك فعظم عليه الأمر »> فطلب أخاه 
المعتصم ‏ وكان شجاعا مقداما _ وندبه للخروج الى مصر. 
فخرج من بغداد فى أربعة آلاف من آتراكه » وسافر حیقدم 
مصر فى أيام يسبرة » وعيس الجلودى كالمحصور ٠‏ فلميشعر 
أهل الحوف إلا بنزوله بين أظهرهم ٠ء‏ فراسلهم ودعاهصم 
الى الطاعة فامتنعواء فقاتلهم فی شعبان ۲٠۱١‏ ه » فقاتلهمء 
وقتل آكابرهم » ووضع السيف فى القيسية واليمانية حتى 
أفناهم ۰ 

ونصب المعتصم عيدويه بن جبلة واليا على مصر › 
ثم غادرها ٠‏ فما ليث أن خرج عليه بالحوفبنو لخم وجماعة 
من القيسية واليمانية فى شسعبان ۲٠١‏ ^ فتهياً عبدويه 
لحار بتهم وحهز اليهم جيشا فسار اليهم وحار بهم و ظفر 
بهم بعد معارك ۰ 
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ثم ثار الوجه البحرى كله: حوفاه الشسرقى والغربى» 
وعربه وقبطه »› على الوالى الجدید عیس بن منصور فى 
جمادى الأول ۲١١‏ ° وأخرج النائرون العمالوأعلنوا 
العصيان ء٠‏ فجاء الأفشين قائد الخليفة فى جيس من برقة 
فى منتصف جمادى الآخرة لاخماد التورة » ولكته لم 
بستطيع بسبب الفيضان ٠‏ وبعد الفيضان خرج هو وعيسی 
ابن منصور لقتالهم > فالتقيا مع جماعة منهم' باشليم ( من 
م رکز قویسنا بمديرية المنوفية ) فهزماهم وأسرا منهم 
كثيرا فقتلاهم ٠‏ ورجع عيسى بن منصور الى الفسطاط » | 
ومضی الأفشين الى الحوف لاخضساع أهله ۰ء ولارت 
الاسكندرية على واليها وحصره بنو مدلج فى حصنها فى 
شوال ۲٠١‏ ص ٠١‏ فمضى الافشين الى شرفيون فلقى من 
هناك دمحلة أبى الهيثم › > فاقتتلوا » وكان النصر من نصيب 
الافشين + ثم مضى الى دمثرة ( من مركز طلخا بمديرية 
الغربية ) فحارب أهله فى ذى القعدة وحزمهم ٠‏ وأقبل 
(لافشين فى جنوده الى الاسكندرية » فلقيته طائفة من بنى 
مدلج بخربتا فهزمهم ۰ ثم واجهوه بمحلة الخلفاء فهز مهم 
وأسر أكثرهم > فقتلهم بقرطسا من دمنهور ۰ ثم أتى 
الاسكندرية فاستطاع آن يدخلها فى ذى الحجة ء٠‏ وبعد 
أن استقرت أحوالها مضى الى آهل البشرود ( الساحل 
الشمالى للدلعا ) فواقف أهلها مدة ٠‏ 

وخرج عيسى بن منصور من الفسطاط الى ما حولها 
من بلاد ثائرة » فقاتل اا الحروب 


o 
مه - الثورات الشعبية‎ 


بقيت مستمرة سجالا ٠‏ فاضطر المأمون أن يقدم بنفسه 
فی المحرم ۲۱۷ ه ١‏ فعزل عيسى بن منصور وجهز الجنود 
لاخماد الثورات الناشبة فى كل مكان ٠‏ فأرسل جيشا ' 
الى الصعيد » قاتل الثائرين بطحا وتغلب عليهم ٠‏ وأرسل 
آخر الى البشرود » انضم الى الاأفشين » وأوقع الهزيمة 
بالقبط هنالك ٠‏ واستطاع بعد عدة معارك أن يعيد الهدوء 
الى جميح الارجاء المضطردة ٠‏ 


وعندما تول المعتصم الخلافة > آرسل الى کیدر ن 
عبد الله والي مصر بأمره باسسقاط .من فى الديوان من 
العرب وقطع العطاء عنهم ٠‏ ففعصل كيدر ذلك ٠‏ فخرج 
بحيى بن الوزير الجروى فى جمع من لم وجذام » وقال : 
لا نقوم فی أفضل منه لأنه منعنا حقدا وفيانا ۰ فأجاپه نحو 
خمس مائة رجل ٠‏ فتجهز كيدر لحربهم . ولکنه توفى 
قبل ذلك فی ربیح الآخر ۲۱۹ ه » وول بعدهابته مظفر ۰ 
فتهي لقتال الجروى وحشد الجند والعساكر ٠‏ وخرج 
من الفسطاط وتقدم حتى التقيا فى بحرة تنيس ( المنزلة 
الآن ) ٠‏ فحدثت بينهما موقعة هائلة انكسر فيها الجروى 
وأسر » وتفرق أصحابه » فى جمادى الأول ٠‏ 

ولكن الفتن والاضطرادات استمرت فى الشطر الأول 
من ولاية موسی بن آبی العپباس ( ۲۲١ ۲١۹‏ ) ء وخاصة 
فى الحوف الشرقى ٠‏ ثم سكنت الشرور والفتن باخسر 
أبامه ٠‏ 
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وانتظمت أحوال مصر الاقتصادية أيام الطولونيين ء 
فهدأت البلاد » وعدمت الشثورات الاقتصادية ء ولكن ما ان 
سقطت دولة الطولو نيين حتى استعرت الفتن من جديد ٠‏ 
ظهر ذلك أيام الخليجى الذى دعا بدعوتهم وحكم مصر 
شهورا قلائل » وفى عهد سلفه عيسى النوشرى ٠ء‏ فقد 
توفى فى عهده الخليفة المكتفى وبويع المقتدر ٠‏ فشغب بعض 
جند مصر على النوشرى'» وطلبوا منه مال الييبعة للمقتدر » 
وحاربوه ٠‏ فظغر بهم وأخرجهم من مصر ٠‏ 

وفى سنة ٠٠١‏ شخب الجند على هلال بن بدر والى 
مصر فى أرزاقهم ء وخرجوا الى منية الاصبغ ٠‏ وانضم اليهم 
جماعات من المشاة والفرسان ورجال البحرية والمصرين 
المدنيين ء٠‏ فلما بلغ هلالا آمرهم تهياً وتجهز لقتالهم ٠‏ فجمح 
من بقى من جند مصر ء وطلب المقاتلة » وأنفق عليهم 
الأموال » وضسمهم اليه تم حرج بهم وحواشيه ا أن 
وافى الثوار وقاانلهم أياما عديدة ء٠‏ وطال إلأمر فما ينه 
وبينهم » ووقح له معهم حروب » وكثر القتل والنهب 
بينهم » وفشسا الفساد » وقطح الطريق ٠‏ وضعف حلال 
عن اصلاح أحوال مصر » فصار كلما سد أمرا انخرق عليه 
آخر » فكانت أيامه على مصر شر أبام ء٠‏ ولا تفاقم الخطب 
عزله الخليفة بالأمير أحمد بن كيغلغ ستة ۳١١‏ ص ه 


فأقبل اين كيغلخ ومعه محمد بن الحسين الماذراثى 
على الخراج ٠‏ فئزلا منية الاصبخ »ء فأحضرا الجند » ووضعا 
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(لعطاء »ء وس قطا کارا من المشعاة ء٠‏ فشىغبو ا عليهما ٤‏ قفر 
این دل ليغلع الى فاقوس > وعزم الماذرا ثى ع التسوحه ای 
الشام » فخرج البه الجند وأبقوه فى الفسطاط ٠‏ 


واستمر الاضطراب الى أن اضطر الخليفة الى تنصيب 
تكن واليا على مصر » وكان كارها لولايته » استرضاء 
للحند » ومخافة أن ينتهز الفاطميون فى المخرب الفرصة 
ویستولوا على مصر ۰ فلما استقرت امرته › أسقط كيرا 
من الحند الذين كان اتيتهم هلال دن ددر » ونادی قيهم 
ديراءة الذمة ممن أقام منهم بمصر ٠‏ فخرجوا جميعا وقد 
عقدوأ العزم على قتله ٠‏ ولكن تكين كان على علم بنيتهم › 
فتهباً لقتالهم أيضا وجمع عساكره ٠‏ فلم يستطح الجند أن 
يتالوا منه مراامهم ۰ 


وفی ۳۲۱ ص تار الحند عل محمد بن على الماذرائى 
وکان قاتا دمر مصر کله . في طلب أرزاقهم وأ حرقوا 
دوره ودور أهله ٠‏ ووقعت فتنة عظيمة وحروب قتل فيها 
جماعة كبيرة من المصريين ٠‏ ودامت الفتنة الى أن قدم محمد 
ابن تکن الى مصر فی جمادی الاول ۲۲ ھ ٠»‏ فظهر 
الحاذراٹی وآنكر ولاية ابن تكن على مصر ٠*١‏ فتعصب لحمد 
حماعة من المصريين ودعي له بالامارة على المنابر ٠‏ وانقسم 
الناس فرقتين : فرقة ننكر ولاية ابن تكين وتثبت ولاية 
ابن كيغلغ » وأخرى تشعصب لابن تكين وتنكر ولاية ابن 
كيغلغ ٠‏ ووقع بسبب ذلك فتن وحروب بالوجه البحرى 
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والصعيد » الى أن أقبل ابن كيغلخ ونزل بمنية الاصبغ ٠‏ 
فلحق به کثیر من آصحاب ابن تکین فقوی مره بهم ۰ فلما 
ری ابن تكين أمره فى ادبار » فر ليلا من الفسطاط ودخلها 
ابن كيغلخ. ٠‏ ولكنه لم يهنا بهذا » اذ عاد اليه ابن تكين 
نانية » واشتبكا فى لزاع حربى كان له النصر الآخير 
فيه ٠‏ ومالبث أن عزل وول مصر محمد بن طغج الأخشيد › 
الذى أسس الدولة الاخشيدية » فهدأت اضطرابات مصر 
الاقتصادية »> وسکنیت أحوالها > وازردحهرت آمو رشا ۰ 
ويتضح مما سبق أن مصر بقيت هادثه طوال العصر 
الأموى » فلم تعرف الاضطرابات ولا التورات الافتصادية › 
ولكن ما ان أظلها العهمد العباسی حتى كنرت الشورات 
وتعددتب وخطر أترعا »> فلم يکن يمر عام أو عامان حتى 
تقوم نورة سببها زيادة الخراح أو منعح العطاء أو التحايل 
فی استخراج آموال الأهالى » أو فرص ضرائب جديدة › 
واتلاحقت الثورات الاقتصادية الكييرة ٠‏ ولم اتسترح مصر 
من هذا اللون من الثورات الا فى عهود, الاستقلال تحت 
ظل الطولونيين ثم الاخشيديين ٠‏ وقام ببعض‌هذه الشورات 
الجند دون أن يتدخل المدنيون » وتدخلوا فى بعضها بعد 
أن بدآها الحند ء٠‏ وإاشسترك فى بعضها الآخر المسلمون 
والأقباط » وخاصة الشورات التى قامت بسيب فرض ٠‏ 
ضرائب جديدة أو بسبب زيادة الخراج ٠‏ 
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الفصل الخامس 


اشتهر بين دارسى التاريخ المصرى أن المصريين كانوا 
يكرحون الرومان البيزنطيين » وآنهم أو كثيرا منهم زحب 
بالغزو الاسلامى أو ارتاح له ٠‏ فقد كان البيزنطيون من 
آتیاع المذهب الملكا نى من مذاهب المسيحية » وكان 'المحصربيون 
من آتياع المدذحب اليعقوبى ٠‏ وأراد الأولون أن يفرضوا 
مدهبهم عل. رعاياهم جميعا » على حين أصر المصريون على 
مدحبهم وآبوا التحول عنه مهما لاقوا من وجوه الاغراء أو 
صنوف التعذيب ٠‏ 

وهذه صورة تصور حال المصريين فى تلك الأآيام » 
وهرقل امبراطور على البيزنطيين » والمقوقس بطريرك 
ملکانی على مصر » وبنیامین بطربرك یعقوبی هحارب من 
كرسيه فى الاسسكندرية ومشرد فى بقاع مصر الناثية ء 
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: هذه الصورة آحد أساقغة الكنيبسة القيطة‎ a 
. ساويرس بن المققع » » فيي كتابه سير البيعة المقدسة‎ 
: قال »> مح غض النظر عن لغته العربية السقيمة‎ 


« وعظم اليلايا والضيق الذى أنزلهم على الأرثدكسيين 
وغواهم لکی يدخلوا معه فى أمانته حتى ضل جماعة لا 
بحص عددھا .> قوم بالعذاب »ء وقوم بالهدايا والتشرف › 
وقوم بالسۇال › حتی ان قرس سقف بنیقبوس وبقطر 
أسقف الفيوم و كشر خالفوا الأملانة المستقيمة الأرتدكسية »› 
ولم بسمعوا قول الأب المغبو طط دنیامن فيختفوا مشل غبر حم 
فصادهم بصاارة ضلالته » وضلوا بالمجمح الطمث 
الخلقدونى ٠‏ 


« تم ان حرقل ظفر بالآب المغخبوط مينا أخى الأب 
بثيامين ۰ فآنزل عليه بلايا عظيمة » وأطلق المشاعل بالنار 
فی آجنابه حتی خر شحم کلاه من جنبیه وسال على 
الأرض ؛ء وقلعت أضراسه وأستانه باللكم على الاعتراف 
الملستقيم ٠‏ وأمر أن يملا مزواد رمل » ويجعل القد يس 
مينا فيه ٠‏ وأخرج آكثر من سبع غلوات » وأنزل فى الاء 
ثلاث دفعات ۰٠۰‏ وغرقوه ۰ 

« ثم انه أقام أساقفة فى بلاد مصر كلها الى أنصنا . 
وکان ييل أهل مصر بأمور صعبة » وكان كشيه الديب 
الخاطف تآكل القطيع ولا يشيع ˆ 
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«وفى تلك الايام نظر هرقل مناما: وكان من يقول له: 
ان آمة تأتى عليك مختونة وتغلبك وتملك الاثرض » فظن 
آ نهم اليهود » فأمر أن بتعمدو! جميح اليهود والسمرة فى 
جمیع الكور الذى, سلطاته عليهم * وعد أيام يبسيرة ثار 
وإاحد اسمه محمد » فرد عباد الاأوثان من العربان الى 
معرفة الله : أنه واحد » وأن يشهدوا ويقولو! : ان محمدا 
رسوله ٠‏ وكانت أمة مختولة بالجسد » غلف القلوب › 
ولهم ناموس يصلوا قبلى شرقى الى موضح يسمى الكعبة ٠‏ 
وملك محمد هذا وصحبه دمشق و السام رعبر الأردن و دس 
التهرين ٠٠‏ وكان الرب يخذل جنس الروم قدامه لأجل 
أمانتهي -الفاسدة ٠‏ 

« فكم مات من الناس فى التعب الذى كانوا يقاسوه 
لما تمت العشرة سنين من مملكة المقوقس وهرقل ›» وهو 
يطلب الرسولى الأب بنيامين » وهو حارب بين يديه من 
مكان الى مكان »> وهو فى البيع المخفية ٠‏ 

« فأنفد ملك المسلمين لا ذكروه أصحابه بحال الاب 
> البطريرك بنيامبن : أميرا ومعه سرية الى رض مصر »> اسم 
ذلك الأمار عمرو بن العاص » فى سنة ثلاث ماثة وسبعة 
وخمسين لدقلطيانوس » فى اليوم الثانى عشرين من بؤونة. 
ونزل عسكر الاسلام الىمصر بقوة عظيمة ومقدمه عمرو الامير 
ابن العاص » وهدم ا حصن » وأحرق المراكب بالنار » وأذل 
الروم » وملك بعض الكورة ٠‏ وكانت أمته محبة للبرية > 
فأخذوا الحبل الى أن وصلوا الى قصر مبنى حجارة بب الصعيد 
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والریف يسمى بابلون ۰ فضر يوا خيامهم هناك لکی يترتبوا 
للاقاة الروم ومحاربتهم ٠٠١‏ وبعد قتالهم نلاث دفعات غلبوا 
المسلمون * 

فلما نظروا روساء المدننة هذه الإمور هضوا الى عمرو 
ابن العاص الامير » وأخذوا منه أمانا على المدينة لكيلا تنهب ٠‏ 
ولذلك مسكوا أيديهم عن الكور > وأهملكوا عسكر الروم 
وبطريقهم المسمى آريانوس ٠١‏ ومن سلم منهم هرب ٠‏ 

فآما سانو تيوس المؤمن المسيحى فعرف عمرا بسبب 
الأب المعروف بنيامين » وآنه حارب خوفا من الروم ٠‏ فكتب 
الى عمال مصر » يفول : « الموضع الذى فيه بنيامين ر یس 
النصارى » له الهدى والأمان والسلام من الله » فيحضر 
ویدبر حال ببعته » ° فلما سمع هذه الاخبار الش جاع 
بالحقيقة عاد الى الاسكندرية يفرح بعد ثلاث عشرة سنة > 
منها عشرة لهرقل » وثلاث سنين للمسلمين قبل فنضحهم 
الاسكندرية » لايس لاكليل الصبر وعظم الجهاد الذى كان 
فلما ظهر للشسعب فرحوا جميع المدينة» وعرفوا سانو تيوس 
التكس الذى قاله لهم » وقرر مع الأمير احضاره » فمضى 
وعرف الامير عمرا بوصوله ٠‏ فأآمر باحضاره بكرامه ومحبة ٠‏ 
فلما نظر اليه التفت الى مقدميه » وقال لهم : «ان فى الكور 
التى ملكناها الى الآن لمأشاهد رجلا لله يشسبه هذا الرجل»٠‏ 
و كان منظره حسن جدا ٠‏ ثم التفت اليه وقال له : « جميح 
بيسك ورجالك اضبطهم » واذا ما صليت على حتى أمضی الى 
الغرب والخمس مدن » وأملكها مثل مصر » وأعود اليك 
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بسرعة » وكل ما تطلبه منى أفعله لك » ٠٠‏ تم انصرف من 
عنده مکرما ۰ 


ولا جلس هنذا الروحانى الأب المحترف بنيامين على 
بيعته بنعمة الرب يسوع المسيح دفعة احرى ء جذب اليه 
آكثر من خجلهم ( جعلهم ) هرقل مخالفین » و کان يعيدهم 
دسكينة ووع_ظ وبعزيهم و کی ن هرف ال الخرت 
والخمس مدن من ذلك الكافر ء لماسمعو! عادوا و نالوا ١كليل‏ 
الاعتراف ٠‏ واكدذلك الاساقفة الذين خالفوا دعاهم ليعودوا 
ای الإمالئة الار ئد كسبة »ء فمنهم من عاد ددموع غر درة»› ومتهم 
من خاف من فضيحة الناس فأقام على كفره الى أن مات . 


و دعك ذلك سار عمرو من الاسكندرية وعسکره ٤‏ 
وعدى معه المقدم سانو تيوس لحب للمسيح ٠‏ وکانت 
أعمال الارثدكسبي تنمو بيوما فيوم > وكات الشعوب 
قرحين مشل العجايل الصغار اذا اطلقوا من الرباط على 
آليانهم ٠‏ فلما دخل عمرو الى مصر وخرج منها ومضى الى 
الغرب > أدركته معونة عظيمة » ٠‏ 

قلت هذا النص من التاريغ الرسمى للكنيسة القبطية 
المحصردة لدلالتثه على عدة آشياء : فظاغة اضطهاد البيز نطييل 
للمصربين حتى وصفهم الاخيرون دالضلال وفساد الامانة بل 
والكفر » وتمنوا التخاص من يرهم حتى قصوا الرؤى المبشرة 
بقدوم المسلمين لتحريرهم » ووصف المسلميل بمحبة الناس 
جميعا » وعدم نهبهم القرى » ثم الفرح الذى عم القبط بعودة 
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بطر يقهم › »> ومنحه الساطة > حتی استطاع آن یعید من اضطر 
ا EY ibe‏ مالازمه 


ای هذا ا مئو نة اللجوء الى نصوص آخرى 
ذكرها رجال من المسيحيين المصريين وغير المصريين » و تصرح 
بأشياء مما يتصل بما فى النص السابق ٠‏ ولكنى أورد هنا 
آقوالا من مصدر اسلامی قد یم تيد الاقوال السابقة » قال 
المؤرح المصرى ابن عبد الحكم فى كتابه فتوح مصر والمخرب» 
ويعتبر آقدم كتاب مصرى يعالج التاريخ المصرى الاسلامى : 

« فخرج عمرو بن العاأص بالمسلمين حين أمكنهم 
الخروح » وخرج معه جماعة من رؤساء القيطء وقد أصلحوا 
لهم الطرق > وآقاموا هم الجسور والاسواق » وصارت لهم 
القبط آعوانا على ما أرادوا من قتال الروم ٠٠١‏ نم فتح الله 
للمسلمين » وقثل منهم المسلمون مقتلة عظيمةه » واتيعوهم 
حنى بلغوا الاسكندرية * فتحصن بها الروم » وكانت عليهم 
حصون مبنية لا ترام »> حصن دون حصن ٠‏ فنزل المسلمون 
ما ن حلوة الى قصر فارس الى ما وراء ذلك »> ومعهم رو ساء 
القبط يمدو نهم بما احتاجوا اليه من الاطعمة والعلوفة » ٠‏ 

طبيعى بعد هذا كله أن يرضى اقباط مصر عن الحكم 
الحديد » وأن يرضى عنهم » وخاصة أن المسلمين لميتدخلوا 
فى الامور الدينية للقبط »ء وث ر كوا التنظيم المالى على ماكان 
عليه أيام ١‏ رومان › بل كان جل المشرفين عليه ان لم يكن 
كلهم هن القبط » ويجرى باللغتين القبطية واليونانية ٠‏ 
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وبقي هذا الرضا القرن الهجرى الاول كله ٠‏ ولكن ما 
ان بدأ القرن الثانى حتى بيدأت سلسلة متصلة من الثورات 
التى قام بها الاقباط وحدحم أحيانا » واشترك معهم العرب 
فى بعضها الآخر ٠‏ وآكثر هذه الثورات يسبب الخراج › 
لا پسسب الشعور الوطنى أو الدينى ۴ 

ففی عام ۱۰۷ ص > أراد عبيد الله بن الحبحاب » 
صاحب خراج مصر » أن يتقرب الى الخليفة حشسام بن 
عبد الملك » فكتب اليه ان أرض مصر تحتمل الزيادة فى 
الخراج » وزاد فعلا على كل دينار قيبراطا ٠‏ فثار أهل تنو 
وتمى وقربيط وطرابية » وعامة .الحوف الشرقى ٠‏ فبعث 
الیھم وال مصر بجیش کییر حاربھم » وقتل منھم بشرا 
كيرا ٠‏ وكان ذلك أول انتقاض القبط بمصر TT. ٠‏ 

وفی عام ۱۲۱ ص › تار القبط على عمالهم وحار بوهم» 
فأرسل اليهم حنظلة بن صفوان أمير مصر أهل الديوان › 
فقتلوا منهم ناسا کثیرا ء وظفروا بهم ۰ 

وقی عام ۱۲۲ ه » خرچ رجل من القبط يسمى 
بحنس بسمنود » وجمع حوله جیشا عزم على آن يقاتل به 
مير مصر عبد الملك بن مروان ٠‏ قبعث اليه الامر جيشا 
استطاع أن يهزمه ویقتله فی جمع کبیر من أصحابه ۰ 

وفى السنة نفسها » تار القبط برشيد على الخليغة 
مروان بن محمد » و کان قد دخل مصر فارا من العباسین ۰ 
فأرسل اليهم جيشسا تمكن من اخماد ثورتهم ۰ . 
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وف عام ١۴٠١‏ م ء لار القبط يسمنود » تحت زعامة 
أبومينا ء فبعت اليهم الوالى جيشسا حاربهم وقتلهم وأآخمد 
ورتهم ۰ 
وفی عام ٠١١‏ ص » ثار القيط بسخا » ونايذوا عمالهم 
وطردوهم ۰ تم سساروا ال شرا سثیاط > وانضم اليهم 
اهل الخرود ء د الارس د و حع ا قاي البر بر 
بن حاتم المهلبى آمير مصر ٠‏ فعباً جيشا كثيفا من أهل 
الديوان وبعثه لمقاتلتهم ٠‏ فييتهم القبط وأخذوهم على غرة « 
فهزموهم » وقتلوا بعض كبرائهم ٠‏ فاضطر الياقون الى 
القاء النار فى عسكر القبط لشغلهم عنهم * فلما فعلوا > 
الصرف الجيش المهزوم الى الفسطاط ٠‏ واذ وصلت إلأنباء 
مسامع الخليفة ء هاله الأمر وعزل أمار مصر » وول مکانه 
موسی بن على بن رباح ۰ 


وقضى الوالى الجديد على الثورة » ولكن الاقباط قاموا 
بثورة جديدة ٠‏ فى عام ٠١١‏ بمدينة بلهيب ٠‏ فأرسل هذا 
الوالى الجند اليهم » فتمكنوا من اخماد الشورة » وقتلوا 
جماعة من القائمين بها » وعفوا عن جماعة ٠‏ 

وهدأت أحوال القىط مدة طوبلة الى عام ۲۱٦‏ » حبث 
قامت الشورة الكبيرة فى مصر ٠‏ فقد عاث عمال أمير مصر 
عیسی دن منصور قسادا فی آرحاء مصر ٠‏ فثار أهل الوحه 
البحرى جميعا : مسلمون وأقباط » فى جمادى الأولى ٠‏ 
وآعلن وا العصبان وطردوا العمسال ٠‏ وحشد المصريون 
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وجمعوا » فكثر عددهم » وساروا لقاتلة أميرهم ٠‏ فتجهز 
عيسى » وجمح العساكر والجند » نم هابهم وضعف عن 
لقأئهم وتقهقر يمن معه ٠‏ فازداد المصربون حماسة»ء وتقدموا 
الى الفسطاط »ء وأخر جوا عيسى منها » وطردوه هو و صاحب 
اا ع و 

ولا بلغت الأنباء الخليفة المأمون » أمر قائده الأفشين_ 
وكان فى برقة حينئذ ‏ أن يهاجم المصريين من الغرب ٠‏ 
فأتی فى جمادى الآخرة » وآقام بالفسطاط لآن فيضان النيل 
اذ ذاك حال بينه وبين قتال المصريين ٠‏ تم خرج لشن الحرب 
فى شوال. » وانضم اليه عيسى بن منصور الأمير المطرود > 
فكشر عددهم واستعدوا أحسن الاستعداد للقتال ٠‏ وبدءوا 
دمقاتلة آهل تنو وتمی » وکانوا مجتمعين بآشليم» فهزموهم 
وأسروا منهم كثيرا » فقتلهم آلافشين ٠‏ وعتد ذلك طلب 
الاقفشين الى عبس أن برجح الى الفسطاط لضيط آمورها 
وأمور بقية مصر ٠‏ ومضى هو الى أهل الموف »> فقاتلهم 
وبدد جمعهم » وأسر منهم جماعة كبيرة ٠‏ 

ومضى الاافشين الى شرقيون من المحلة الكبرى » فلقى 
الثاثرين بمحلة أبى الهيشم ٠‏ فاقتتلوا فظفر الافشين وقتل 
قاثد النوار ٠‏ ثم مضى الى دميرة فقاتل اهلها فى ذى القعدة 
وظفر بهم ٠‏ وفى هذه الأثناء » خرج عيسى بن منصور الى 
آهل تمی وهزمهم ۰ 

ومضى الأفشين الى الاسكندرية » فلقى طائفة من بنى 
مدل بخربتا » فح اربهم وهزمهہ ۰ ثم لقى طاثفة آخرى 
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بمحلة الخلفاء » فهزمهم وأسر أكثرهم › > تم ضرب أعناقهم ۰ 
وأخرا استطاع د حول الاسكندربة فی دی الححة ٠‏ 


وبعد فتح الاسكندرية » خرج لقتال أهل البشر ود أو 
البتسموريين » فلم بستطح أن يتغلب عليهم ٠‏ وبقيت الحروب 
سجالا » لأن المنطقة التى يسكنونها » وهى الطرف الشمالى 
من الدلتا »> كتيرة للياه والغياض والمستنقعات والوحول › 
ولا يعرف طرقها الا أهلها ٠‏ وحاول البطربرك أن بتوسط 
بين الطرفين ويعيد الهدوء الى نصابه ٠‏ قال ساويرس بن 
المقفح فى تاأاريخه : 


« ولا نظر أبو نا الطرك أنيا وساب » حزن‌عل أولثك 
الضعفاء لأنهم لا يقدرون على مقاومة السلطان » وآنهم 
باختيارهم اختاروا الهلاك لنفوسهم ٠‏ فبداً المهتم بخلاص 
شعبه الاميل بالمقيقة » وكتب اليهم كتبا مملوءة خوفا › 
ویذکر لھم ما يحل بهم لیعودوا ویندموا ویر جعوا عن‌خلافهم 
وبدعواً مقاومة السلطان ء فلم يرجعوا فلم پفتر من 
مکاتبتهم كل يوم * وكان يكتب اليهم فصولا من الكتب › 
وبقول : « قال لسان العطر بولس: كل من يقاوم الساطان 
فهو مقاوم حدود الله » والذى بقاومه پدان » * ولا وصلتهم 
كتب البطرك مح أساقفته ؛ نظروا أولئك الاشرار إلاآباء 
الأساقفة » ووثبوا عليهم ونهبوا كل ما معهم وأهانوهم ٠‏ 
فعادوا الى البطرك وعرفوهہ ما جری علیهم ۰ فقال : «مایبطیء 
عن هؤلاء الهملاك بل يتم عليهم ما قاله النبى اشعيا : الى 
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أسلمكم للسيف ويقع جميعكم بالقتل لانى ناديتكم فلم 
تسمعوا کلامی > وخالفتم وفعلتم الشر أمأمى » ٠‏ 

ولا تحقق الافشين من تصميمهم على القتال » وعدم 
قدرته على النصر السريع عليهم » طلب العون من الخليفة 
المآمون ۰ فأتى بنفسه على رأس جیش کبير ۰ ثم اخذ يبعث 
البعوث الى أرجاء القطر المصرى لاخماد الثورات القائمة فى 
كل مكان ٠‏ فاستطاع الجيش الذى اتجه الى الصعيد أن 
يهزم الشائرين بطحا ٠‏ وخرخ المآمون نفسه على رأس جيش 
أعاد الهدوء الى سخا * وأرسل الامداد الى الافشين ء٠‏ ولكنه 
راد ن بأخذ البشموربین بالحستى آولا » وکان قد أتی معه 
ببطريرك انطاكية ليحاول آن يهدئهم » مستعينا ببطريرك 
مر ° ٤‏ | 
قال ساويرس يصف التقاء البطرير كين ومجاولتهما : 
« فلما علم الألب البطرك نيا يوساب بوصول المأمون ء 
وصحبته بطرك أنطاكية » جمع الاساقفة » وسار آل ف طامل 
مصر ليسلم عليه كما يجب للملوك ٠١‏ تم عرفه انبا 
ديو نوسيوس أن آبانا لم يشأخر عن مكاتبة البشموريين 
وارداعهم وأن لكا بقاوموا أمرك فقرح المأمون دھدا الامر ء 
ثم قال للبطرك آنبا يوساب : « هوذا أمرك أنت ورفيقك 
البطرك ديونوسيوس أن تمضيا الى هؤلاء القوم واتردعوهما , 
کما یجب فی ناموسکما لر جعوا عن خلافهم ویطیعوا آمری»ء 
فان آجابوا فانا آفعل معهم الخیر فی کل ما يطلبوه منى > 
وان تمادوا على الخلاف فنحن بريثين من دماهم » » ففعل 
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باو نا البطر كان * وساروا آل البشموريين وسالاهم ئم 
نصحاهم ووبخاهم ليتخلوا عن أفعالهم ٠‏ فلم بجيبوا ولا 
قىلوا سىوالهم * فعادوا وأعلما المأمون بذلك » ء 


فلما اتصل الخبر بال امون ء سار بجيشه وانحدر ال 
هناك » وأمر آن يحشدوا جميع من يعرف طرق البشمو ری 
۰ من اهل المدن والقری المحاورة لھم . ودأب على مهاجمتهم 
بكل قواه » والاستماتة فى حربهم > حتی ظفر بهم وأخمد 
ثورتهم ۰ 
وآراد المأآمون آن برهب المصريين » ويبعد عنهم كل 
تفكير فى ثورة » فقسا أشد القسوة ة على الشائرين ٠‏ فقد حكم 
عليهم بقتل الرحال ويح الشساء والاطفال معاتر ا ایاهم 
غنيمة حربية » وتتبح كل من يوماً اليه بخلاف من المسلمين 
آبضا فقتله * ووصفب ساو یرس عمل المأمون دقو له : 
«فهلكوهم‌وقتلوهم بالسیف‌بغير اهمال ونهبوهم » وآخربوا 
مساكنهم وآحرقوها بالنار »> وهدم بيعهم ۰ وتم علیهم قول 
داود النبى فى المرزمور ۷ : اسل قو تهم للسبی > ومالهم 
لاعدانهم . واسام شعبه لاسيف » ولم يصق عل سيران . 
وللا أن نظر المأمون كثرة القتلى » أمر العسكر أن يرفح 
السسعف ء والذی بقی متهم سره الى مدينته بغداد من 
الر جال والنساء » ء 


وع هذه الصورة الأليمة انتهت هذه الثورة العارمة الى 
شملت مصر كلها * وبانتهھائها أنتهت نورات القط 2 


۹۹ 
م - الثورات الشعببة 


مصر » ولم نعد نسمع عن ثورات آخری لهم ۰ ویحسن بی 
قبل أن الحقل من هذه الصفحة آن آورد ما قاله سناويرس 
فى وصف المأمون وأسباب الثورة » قال : « كان متولى 
الخراج فى ذلك الزمان رجليل » أحدهما اسمه أحمد بن 
الأاسبط » والآخر ابراهيم بن تميمء هذين مع ماكانوا الناس 
عليه من البلايا لا يدعو طلب الخراج بغير رحمة > وكانوا 
الناس فى ضيق زايد لا يحصى » وأصعب ماعليهم مايطلبوه 
منهم متوليين الخراج » وطلب مالا يقدروا عليه * وبعد هذا 
أنزل الله الكريم بأحكامه الحق غلا عظيما على كورة مصر > 
حتى ان القمح بلغ خمس ويبات بدينار » ومات بالجوع 
خلق كثير من النسساء والأطفال والصبيان والشيوخوالشبانء 
ومن جميع الناس مالا يحص عدد من شدة الجوع ٠٠١‏ وكان 
المأمون رجلا حکیما فی فعله ویبحث عن مذهپنا ویجلس‌عنده 
قوم حكماء يفسروا له كتبنا » وبهذا الححسكم كان محب 
للتصارى ٠۰‏ فسأل الأب البطرك آنبادیونوسیوس : آى 
شیء کان السبب فى نفاق (تورة) هؤلاء القوم ؟ فعرفوه آنه 
بسبب ظلم متولى الخراج لهم ولا فتوجع قلبه على هلاكهم ٠.‏ 
وتقدم الى المأمون وقال له لمنزلته عنده ٠٠١‏ السبب فى 
قافن طلم مولن الجاع ج 

يتضح من العرض السابق أن القبط حافظوا على 
هدوئهم طيلة القرن الهجرى الاول » ولكن تلاحقت ثوراتهم ' 
فى القرن الشانى ء ثم اندلعت ثورتهم الكبرى فى القرن ‏ 
الثالث 'ء وأن معظم الثورات التى وصلتنا أخبارها كانت قى 
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الوحه البحرى ء وأنها قامت لأسباب مالية لا دينية » حتى 
ان المسلمين شاركوهم فى بعضها » وفى ثورتهم الكبرى 
خاصة »ء وآنها شار كت النورات الاقتصادبة فترات نشاطها 
وحدوتها * وخير مانختم به هذا العرض قول المؤرح الفر نسى 
وبت :ع۷ أن هذه الثورات هى فتن وانتقاضات کش 
منها ثورات حقة » وانها لم تجد من التنظيم والتدعيم مايكفل 
لها النجاح » ولم تكن لها دلالة اقليمية تحتوى على بذور 
وحدة وطئية معارضة لسلطان العرب والمسلمين ٠‏ 
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الفصل السادس 
التررات؛ وله لباب 


اندلعت بمصر ثورات آخرى خاصة بها ء لم يذكر لها 
الارن ااا دض ا 
الدوافح التى جعلت المصرين يضطلعون بها اقتصادبة ء 
وليس بين أبدينا أوصاف مفصلة لاغلب هذه الثورات › 
وانما مجرد اشارات مقتضبة موجزة لا تعدو التلمبح ٠‏ 
ولذلك بقتصر عملى هنا على ايراد قائمة بهذه الثورات › مح 
الاخبار القليلة المتصلةه بها ١ ٠‏ 

قال صاحب النجوم الزاهرة عن سالم بن سوادة 
التميمى ء الذى ولى مصر' عام ٤‏ ص : « وقی آيامه کانت 
حروب كثيرة بمصر وبلاد المغخرب » ٠‏ 


وقال عن مسلمة دن د بحیی » الذی ول مصر ۱۷۲هي : 
« وكانت آيامه مح قصرها كشيرة الفتن » ووقع له أمور مح 
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هل إلحوف تم أخرج العساكر أفظط إل أيحيرة من الفتن 
التى كانت بالمخرب » * ° 

وقال عن عبد الله بن المسيب » الذى وليها بين سنتى 
¥7( » ۷ ص : « وفى أيام ولايته على مصر مح قصر ها 


وقال عن عبيد الله بن المهدى » الذى وليها بين سنتى 
أمور حتى صرف عنها » ٠‏ 


ٍ وفی عام ٥‏ فص » ٿار بتو م بالحوف» وانضم اليهم 
جماعة من القيسية واليمانية ٠‏ فجهز اليهم أمير مصر جيشا 
سار اليهم وحاربهم » فظفر بهم بعد حروب ٠‏ 

ولا خلع الخليفة | لمستعين وبويم المعتز عام ٣٥اه‏ »> 
کان لھ ذا صداه فی مصر ۰ فقد ثار بتومدلج قریبا من 
الاسكندرية » تحت زعامة جابر بن الوليد ٠‏ فأرسل اليه 
مر الاسكندربة جيشسا مؤلفا من تلاث ما ئة رجحل ۰ فالتقوا 
بمدينة صا »› فحالف النصر جابرا » وتقهقر جيش امير 
الاسكندرية منهزما ٠‏ ولكن جابرا تعقبهم وحاربهم بجنبوبه 
وانتصر عليهم أيضا ٠‏ وأرسل قائد جيش الامير يطلب المدد 
فآتاه حيس آخر ٠‏ والتقت الجيوش بدسونس » واقتتلت 
قتالا شديدا » رجحت فيه كفة جابر ٠‏ فانتصر وغنم جميح 
ما فى معسكر أمير الاسكندرية » ورجع الجند المهزوم الى 
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الاستكندربة ء فخاف أميرها على نفسه وتحصن بها »> ولم 
يخر ج للاقاة الشاثرين ٠‏ 


آما حابر فقوی حانبه » وآتاه التناس من كل ناحية ء 
وشو اة كل من غرف دة وتا موقا هة الارن 
والتصاأرى ٠‏ وأرسل واليا من قبله على سنهور وسخا 
وشرقیون وبتا » فمضی فی جیش عظیم » ضم هذه النواحی. 
وطرد عمالها من قبل وال مصر » وجبى خراجها ٠‏ 

وانضم اليه عبد الله بن إحمد العلوى المعروف بابن 
الأرة ط > فجعله على رس جيش » وضم اليه كثيرا من 
الاعراب ووجروه أصحاره ه٠‏ تم ولاه على بنا وبوصیر وسمتود* 


وآرسل آمير مصر اإجيوش لقاتلة عمال جابر ٠‏ فالنقت 
هذه الجيوش مع ابن الارقط فيما بين بوصير وبنا * واشستد 
القتال » واستحر القتشل فى الفريقينل ء غير آنه قتل من 
أصحاب ابن الارقط مقتلة عظيمة » وأسر منهم كثير ٠‏ أ 
هو فهرب الى شرقيون ٠‏ ثم التقت الجيوش مرة أخرى » غير 
آڻ آص حاب والى جابر اضطروا الى الهروب ثانية آل 
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شرقبون ° 


ومضی جيش امبر مصر الى سندفا وضربها بالتنار > 
وهب آهلها » بعد آن حزم جیش جابر ۰ ولا رای جیش ٍ 
جابر انشغال عدوهم بالسلب والنتهب » كروا عليهم وقتلوا 
منهم کشبرین + 
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وا تواترت آنياء الهزاثم اف العراق ¢ ارسل الخليغة 
حیشسا عظہما تحت قيادة مز احم بن خاقان لمعاو نة مر مصبر ٠‏ 
وعندما دخل مصر » أرسل رسلا من أصحابه الى حاير بأمره 
بالرجوع الى طاعة الخليفة * فآخر ڄابر الرسل أياما » تم 
اجازهم بجوائز عظيمة 7 > دون أن بعطیهم جوابا 
شافيا ۰ 

ومضی احد جیوش آمیر مصر الى وال جابر على 
شرقون » فالتقی معه بسممنود ۰ ودارت رحی الحرب « 
فلحقت الهزيمه والى جابر » واضطر الى الالتحاء الى 
شرقیون تم خرج منهاً الى سندفا ۰ فتبعه جیش أمیر مصر 
اليه وأوقعه بها ٠‏ فتفرق كثير من أصحابه من حوله › 
وآثروا اما الانضمام الى جابر نه آو طلب الأمان من 
جيش والى مصر ٠‏ وانتهز الجيش الأخير الفرصة فأوقع 
دخصمه وأسر قائده و کشرا من رؤسائه قى رمضان 
سسنة ۲۵۲ ص ء 

ومضى جيش آخر من جيوش الخليفة العباس الى 
صا وشباس »› وقتل من بهما من آتبااع .جابر » وتغلب 
عليهم » فقتل جماعة منهم ونفى أخرى ٠‏ 

وتغلب جيش آخر على ابن الأرقط العلوى » فطلب 
الأمان » فأومن ٠‏ وآرسل به الى مزاحم ثم أخرج الى العراق 
فی جمع معه مع آخی مزاحم فی مستهل ربيع الأول 
سنة ۲٠٢‏ ص ء ولكنه استطاع الهرب. منه فى الطريق °٠‏ 
ف غه نابا وا شرج ال الغراف فی عام ۲۵۵ ه٠‏ 
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ومضى مزاحم بن خاقان الى الشائرين بالحوف وآخمد 
و رۇساء ھم وماثة من رجالهم 

وسار جیش خر الى اللاسكندرية لمقاتلة جابر نفسة » 
ا :ی ا کی ا 
فی قتال الى أن فرع مزاحم من الحوف ء وآتى لحارية 
جابر ٠‏ ودارت رحى الحرب بتروجة » فكانت الغلية 
لمزاحم ٠‏ وهرب جابر الى نهيا من أرض الجيزة فى جمادى 
الآخرة بعد أن أسر جمع كثير من أصحابه ١‏ فخرج اليه 
جيش من الفسطاط للاجهاز عليه ٠‏ ولكنه تغلب على هذا 
الجيش » وظفر بأربعين رجلا منه ء٠‏ تم سار الى الفيوم ء 
وحارب الأعراب بتنهمت »› وقتل كشرا منهم ٠‏ 

ورجع مزاحم بن خاقان فى اثر جابر » فنزل نهيا 
بعد مسير جابر منها بآربعة أيام ٠‏ فاقتفى آثره الى الفيوم »› 
فالتقی به فیما بین تنهمت وأقنی » فهزمه وسر ابن عم 
له ٠ء‏ ورجع جابر الى جنبويه من كوة البدقون » على حين 
رجع مزاحم الى الفسطاط فى رجب ° 

وفی آخر الآمر » وجد جابر ألا قبل له بجيوش 
الخليفة فطلب الأمان ٠‏ فآمنه مزاحم هو وستة نفر من 
قومه ٠‏ فدخلوا الفسطاط »ء فاثر مزاحم أن سجن جابرا 
مخافة أن بغتاله الرعاع ٭ تم بعٿث به الى ا 
عام ٤‏ ص *ء 

وع هذه الصورة انتهت اکير مورة فى هذه 
اا ت و من الشثورات المصرية لم 
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تصلل الينا آخبارها ٠‏ ولعلنا ‏ اذا ما هدانا الله الى كتب 
أخرى من الكتب التى ألفها مصريون في تاريخ مصر خاصة 
غير كتاب الكندى ‏ واجدون فيها من الأخبار ما يغير كثيرا 
من معلوماتنا عن تاريخ مصر فى هذا العهد المبكر ٠‏ فتلك 
الاشارات المقتضبة من النجوم الزاهرة تنبىء بأن وراءها 
أحدانا جديرة بالتسجيل » اذ أن كثيرا من الأمور والأحداث 
التى أفاض فيها الكندى لم يمنحها ابن تغرى بردى أكثر 


من اشاأارات ۰ء 
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البابللتان 


اافصل الآول 
الاستناع عن التعارب 


ان تر کنا الصفحات الحمراء من 'التار يح امصرى 6 
وقلبنا الصفحات البيضاء » عثرنا على أخبار أخرى ٠‏ 
تعطينا آثاراً من مقاومة المصربين “ لم تصطيغ بالعنف 
الذى اصطبغت به المقاومة السالفة » وانما آثرت الهدوء 
مع الاحرار على الصخب مع الجموح . وقد استخدم 
المصربون ألوانا متعددة من هذه 'المقاومة البيضاء وأول 
هذه الالوان وصفه الؤرخون بالامتناع » وقد تجلى فى عدة ' 
موافف › وبرز ف كثشر من الصور »› کان منها الهادئی 
جد » ومنها ماعنف قليلا »> ومنها ماأدى الى القتال . 

فحكى المؤرخون مواقف اسستقبل فيها المصريون 
الولاة الذين نصبهم اللفاء على حكم مصر استقبالا فاترا 
ولم يقبلوهم ولا اعترفوا بهم ٠‏ فعلوا ذلك مىم الولاة العلويين ' 
الذين ثاروا على عثمان بن عفان » وطردوا واليه » وأقاموا 
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انفسهم ولاه باسم على بن طالب ۰ وفعلوه عام ٤)۳‏ ھ على 
وجه التقريب »ء عندما خرج من مصر عتبة بن آبى سفيان 
وآليها وافدا على أخيه معاوبة »> واناب عنه عبد الله ين 
قیس التجیبی » وکانت فيه شدة . فکره المصريون ولایته 
وامتنعوا منها . فبلخ ذلك عتبة فرجع الى مصر ٠‏ وخطب 
المصريين فقال « يا أهل مصر »ء قد كنتم تعذرون ببعض المنع 
منكم لبعض الجور عليكم ٠‏ وقد وليكم من ان قال فعل ٠‏ 
فان أبيتم درا کم بيده ء۰ فان أبيتم درأکم پسیفه * تم 
جاء فى الآخر ما أدرك ف الأول ٠‏ ان البيعة شائعة . لنا 
عليكم السمع والطاعة » ولكم علينا العدل ٠‏ وآينا غدر 
فلا ذمة له عند صاحبه « فناداه المصربون من جنبات 
المسجد «اسمعا ٠‏ سمعا » فتاداهم « عدلا » عدلا» ثم 
نزل . 

وف عام ٥۸‏ هھ »> ولى معاوية بن أبی سفیان ابن 
اخته عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى »> المعروف باين ام 
الحكي » على مصر » وكان قبل واليا على الكوفة فطرده 
أهلها لسوء سيرته ٠‏ فاستقبله معاوية بن جديج على 
مرحلتین من مصر ٤.وقال‏ له : « ارجع ألى خالك . 
فلعمری لا تسیر فینا سيرتك فی اخواننا من آهل الکو فه » 
فرجع الى معاوية ولم يدخل مصر . 

تم توجه معاوية بن حديج الى الخليفة معاوبة 
معاتبا »> وکان اذا .قدم عليه زينت له الطرق بأقواس 
النصر و قباب الريحان تعظيما لشانه . فدخل على معاورة 
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وعنده آخته ام الحكم ٠.‏ فقالت : « من هذا با أمير 
المۇمنين ؟ » قال ١‏ » بخ بخ ! هذاءمعاوية بن حديج » . 
قالټ : « لا مرحبا ! تسمع بالمعیدی خر من أن تراه ! » 
فسمعها معاوبة بن حديج ء فقال : « على رسلك يا أم 
الحكم > والله لقد تزوجت فما أكرمت > وولدت فما 
أنحيت ٠‏ اردت أن لى أينك الفاسق علينا .فيسير قينا 
كما سار فى اخواننا من أهل الكوفة ! ما كان الله لربه 
ذلك ء ولو فعل ذلك لضريناه ضربا طأطىء منه ۰ ولو 
كره هذا القاعد » وأآشار الى .معاوية . فالتفت معاودة 
اليها وقال لها : ١‏ کفی » 'فکفت . 

وق عام ٦.‏ ه 4> توق الخليفة معاوية واستخلف 
ابنه يزيد فكتب الى والى مصر ليأخذ البيعة له من آهل 
مصر ء فابى عبد الله بن عمرو بن األعاص > فأخذ الوالى 
يغريه بشتى الوساٹل » ويبعث اليه مختلف الرسل من 
الكبراء الأصدقاء ء ولا رأى اصراره للحا الى القوة » فبعث 
اليه صاحب الشرطة ء فهدده ودعا بالنار ليحرق عليه 
منزله وحينئد بايع عبد الله مكرها . 

وفی عام ٦۲‏ ص »› ول يزيد بن معاوية سعيد بن 
يزيد الأزدى » من أهل فلسطين » على مصر . فلما قدم 
ليها ء تلقاه أهلها وو حوه الناس lls ٠‏ راوه شاا قال 
عمرو بن قحزم الولانى : « يغفر الله لأمير المؤمنين ء أما 
كان فينا مائة شاب كلهم مثلات يولى علينا أحدهم » ٠‏ ولم 
بزل المصربون على الشنآن له والاعراض عنه والتكير عليهء 
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حتی توفی يزيد ودما عبد الله بن الزبیں الى نفسه » فوثيوا ! 


على سعید وعزلوه ۰ 1 

وذکر ابن تغری بردی آن حشسام بن عبد الملك لا ول 
حفص بن الوليد على مصر عام ۱١۸‏ ص » كرهه المصريون » 
ووالوا الشكوى منه الى الخليفة » حتى عزله ولم تزد ولايته 
عن أربعين يوما ٠‏ ولكن الكندى ذهب الى أن صاحب اراج 
هو الذى طلب الى الحليغة عزل حفص » فأجابه الى طلبه ؛ 
لکانته عنده ٠۰‏ 


الفهمى » و كان ضعيفا لينا ٠‏ فأغارت سفن الروم على مصر 


وأسرت بعض المحار بين ٠‏ فكره المصربيون واليهم لضعفه ' 


لا لسوء سيرته » وشكوه الى الخليفة ٠‏ فلا تحقق من 
صحة شكواهم عزله ۰ 


وفی عام ۱۲۷ هھ » آعفی مروان بن محمد حفص ` 


ابن الوليد عن ولاية مصر » وولى عليها حسان بن عتاهيةء 
فأیی ذلك المصر بون ¢ وخر جوا حسانا وأعادوا حفصا ای 
الامارة * وبعد قليل ول مروان علىمصر حنظلة بن صفوان 
الكلبى ء٠‏ فامتنع المصريون » ومنعوا حنظلة من المققام 
بالفسطاط ء وآخرجوه الى المحوف الشرقى ٠١‏ دفى آخر الأ 
- اضطروا الى اعلان الثورة » والاشتباك فى عدة معارك . 
وفی عام ٩‏ ص » عزل مو نس الحادم » قائد جیش 
الخليغة العباسى المققدر › تک وال مصر ء وأقام ددله Lî‏ 
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قابوس محمود بن جمل » دون سيب قائم ٠‏ فعظم ذلك على 
المصريين وكرحوه ٠‏ فلم يلتفت مؤنس اليهم » فكثر الكلام 
فى عزل كين حتى أشيع وقوع فتنة ٠‏ وتحدث الناس 
وأعيان مصر مع مانس الادم ›» وخوفوه العاقية » وألحوا 
عليه فى اعادة تكين ٠‏ وأخررا رأى أن يلجا الى الحيلة خوف 
استفحال الأمر ء فأظهر الاذعان وأعاد تكن الى الامأارة ٠‏ 
ئی الوقت لفسه أآخذ يدير آموره › ويصسلح أحواله »› 
ویوطد مر کزه » ویجحمعع القوی فی يده ۰ وان اطمأن الى 
م رکزه ۰ جمع القواد وأخذ بحدثهم فی عزل تکین › ولا 
زال بهم حتى وافقه الجميع * فعزله وأسرع باخراجه الى 
الشام فىآربعة آلاف من أهل الفتنة قبل آن يفيق المصريون 
أويستردوا مراكزهم ويطالبوا برجوعه الى الولاية ٠‏ 

وأخذ هذا الامتناع فى بعض الأحيان صورة أخرى > 
نراه فيما فعله أنصار عثمان بن عفان حين آلت السلطة فى 
مصر الى يد العلويين ٠‏ فقد اعتزلوا محمد بن أبى حذيفة » 
وقيس بن سعد » ومحمد بن أبى بكر » وآثروا الابتعاد عن 
العاصمة »ء ولجئثوا الى خربتا من مدن مديرية البحيرة ٠‏ 
ورآی قبس بن سعد » لدهائه وحسىن سياسته » آن يلاطفهم 
فت ركهم على حالهم ولم يهجهم › بل استقدم منهم الوفود > 
وبعث اليهم العطاء ٠‏ فحافظوا على اعتزالهم » وهدوثهم ٠‏ 
ما محمد بن أبی بكر › فلم يكن کسابقه ء فاثارهم ۰ 
. فاشتبكوا معه فى مقاومة مسلحة » لم يستطع القضاء 
عليها ٠‏ ثم كانت غلاطته الثانية » حين قبل أن يهادنهم عل 


Nî 


أن يخرجوا الى معاوية بن أبى سفيان ٠‏ فكانوا نعم العون 
له فى الاستيلاء على مصر ٠‏ 

ونهجت مقاومة المصريين لمن كرحهوعم من الولاة 
مناهج أخرى › أحمها الامتناع عن تنفيذ أو.امرهم * امتنعوا 
مثلا عن تنفيذ ما لم يرضوه من أوامر الحلغاء ٠٠١‏ فهذا هو 
مروان ابن الحکم پستخلص مصر من أیدی النزبیریین ویدخلها 
غازيا ٠‏ واذ يتم له ذلك يجمم الئاس لیبابعوا له ۰ فیأپی 
ثمانون رجلا من المعافر » ويقولون : « انا قد بايعنا ابن 
a a E E E E‏ 
فضرب آعناقهم ۰ 

وأراد مشاام بن عبد الملك أن يوحد المكاييل فى 
خلافته » فیعث مدیا الى مصر وأمن أن E‏ الممصريون 
٠‏ به ٠‏ فأمر الوالى فطيف به على القباتل حتی آتی به الى 
المعافر ٠‏ فعرض عليهم »> فبرز منهم عبد الرحمن بن. 
حیویل » وأخذه ثم ضرب به حجرا فکسره » وقال : :« ان 
لنا ویبه واردیا قد عرفناعما ولستا نحتاج الى همذا' ء٠‏ 
فلقب منذ ذلك الحيل « كاسر المدى » » وصار هذا نسنيا 
لبنيه » يقال لهم « بنو كاسر المدى » ء٠‏ وقال شاعرحم : 

وی الذين تادروا 

٠‏ مدى الخليفة بالحجر 


Ao 


م۷ -الثورات الشعبية 


وامتنعوا عن تسليم من يطلبهم الوالى يبحت عنهم 
لعقابهم » وساعدوهم على الاختياء والهرب ۰٠‏ فقد تعقب 
صالح بن على العباسی رجاء بن روح عام ۱۳۷ ه › وئمت 
اليه آخیار آنه مختبیء عند محمد بن بحر ۰ فانتهز ذات 
يوم حضوره مجلسه فطلب اليه العقود ٠‏ فلما خلا المچلس 
I RI E‏ 
أشرفك ؟ ! فان توابی أن آویت اعسدائٹی ! » قال : 
و وما ذاك ؟ » قال : « رجاء بن روح عندك » ۰ قال : 
« أصلح الله الأمير ! اختر واحدة من النتين » فيها لي براءة 
ولك ضغاء مما اتهمتنى : اما ان ترسل الخيل على غرتى 
فتفتش منازلی » واما أن أبریء صدقك بیمینی » ۰ قال : 
« فسم امرأتك » ٠‏ قال : « ابنه فهد بن كثير المعافرى » ٠‏ 
قال : « فهى طالق » وكل مملوك لك حر » وعليك المشى الى 
بیت الله ان کان عندك ولا تعلم مکانه » * فحلف ۰ فقال : 
« الصرف » ء٠‏ فانصرف محمد بن بحر الى بيته » وأعلم 
امرآته » فکان موقفها لا يقل. عن موقفه ۰ قالت : « فلا 
تظهر ذلك فيعرف فلا ننجو من القوم » ولكن ادخل على 
واعتزل مضجعى » ٠‏ فد أب على الدخول الى منزله » وهو 
معتزل زوجته بالرغم من بقاثها فيه » حتی خرج صالح بن 
عل عن مصر » فأظهسر ابن بحير طلاق زوجته » وأعتق 
رقیقه » ومشی الى بیت الله ۰ 


۸١ 


وفی ۱۹۸ حه ول المآمون المطلب بن عبد الله الخزاعى 
مصر ٠‏ فتلقاه السرى بن الحكم الطامع فى امرة مصر » 
وأراد آن يفسد آموره » فآغراه بالمصریین »› وأخیره آنهم 
متسرعون الى الفتن » وخوفه من ابراهيم بن نافع الطائى 
خاصة ء و كان السرى لا يميل اليه ٠‏ فطلب المطلب ابراهيم 
الطاثى فلم يظهر له » فجد فى طلبه ٠‏ واتهم زرعة بن 
قحزم وهبيرة بن هاشم وجنادة بن عيسى وجزى بن عمرو 
شائعات أنه عند هبيرة بن هاشم » فأحضره وعرضه على 
السيف آو يآتيه بالطائى » فامتنع هبيرة من اظهاره ء٠‏ فليا 
سكن المطلب عن الطائثى » أخرجه هبيرة الى الصعيد »› 
فآفلت ء وقال سعيد بن عفر يسجل الحادث : 
لعمری لقد آوفی وفاق وفاؤه 
هبيرة فى الطائى وفاء السموعل 
وقاه المنايا اذ أتاه بتفسه 
وقد برقت فى عارض متهلل 
قما النفك محبوسا ومطلب له 
عليه قصيف بالوعيد المهول 
الى آن تجلت عنه ایض ماحدا 
كريم النغا فى المشهد المتدخل 
و كتاب المكافآة لأحمد بن يوسف ملء بأمثال هذا 
اللون من الأخبار ء 


AY 


وأبدى المصريون لونين آخرين من الامتناع عن 
عاو نة أخطر من جميع الألوان السابقة » وهما امتناع أهل 
ى والمدن عن أداء الحراج » وامتناع الجند عن اجابة 
للب الوالى وقت الشسدة ٠‏ وكشرا ما أدى هذان اللونان الى 
إشورة العارمة ء أو انهزام الوالى ٠‏ والأمثلة كشرة » وفيت 
جقها عند الكلام عن الشورات الدامية . 


وصفوة القول أن المصريين قاوموا ماكرهوه ومن لم 
غرضوا عنه » مقاومة ايجابية بالقوة » ومقاومة سلبية 
جالامتناع عن التعاون ٠‏ وكما كشرت ثوراتهم الحمراء 
قنوعت صور مقاومتهم البيضاء » وبلغوا فى كشر منها 
اما نيهم التى كانوا يسعون اليها فالمقاومة البيضاء لم تكن 
عتدهم أقل شأنا من زميلتها الحمراء »> ولم تتأخر عنها ؛ 
بل ظهر الاثنان فى وقت واحد » حو وقت ظهور الغورات 
الاسلامية عامة » أعنى فتنة عثمان ء 


AA 


الفصل الثانى 
الماومت المرلے 


لجا المصريون فيما لجئوا اليه من مقاومة بيضاء » 
الى ما قد نسميه المقاومة الئلسانية آو المقاومة القولية وأعنى 
يه المقاومة باللسان أو القول ٠‏ وطبيعى أن تنقسم المقاومةء 
ال نوعیں : شعری ونشری ` 

وجدير ينا أن ثيه سالفا أن القسط الأغلب من 
الشعر المصرى الذى وصل الينا من هذه الحقبة التى 
ندرسها شعر متصل بالاحدات التى تقلبت على المصربين › 
وأقله شعر ذاتى قاصر على المشاعر الشخصية لقائليه ٠‏ 
وليس هذا بالدليل القاطع على أن المصريين لم يفرغوا 
لأنفسهم » وينكبوا على أحاسيسهم » ويعبروا عنها شعرا ٠‏ 
فربما فعلوا ذلك » ولكن هذا الشعر لم يصل الينا لسبب 
من الأسباب ٠ء‏ نضيف الى ذلك أن أكثر هذا الشعر محفوظ 
فى المصادر التاريخية لا الأدبية » وبدهى أن هذه المصيادر 
لا تعنى الا بما يحقق أهدافها وأغراضها » ويشهد لاأقوالها 
وحوادثها » وهو الشعر الخاص بأحداث التاريخ ٠‏ 


A٩ 


ونستطيع أن نرى عناصر مقاومة المصريين الشسعرية 
فى أغراض شتى من آغراض الشعر » ولكنها تظهر جلية 
فى الهجاء » والرتاء » والفخر » والاستنفار ء٠‏ ولذلك نقصر 
الكلام عليها ٠‏ 
وآول أمنلة الهجاء ترجع الى سنة ۸١‏ ص » حين ولى 
مصر عبد الله بن عيد الملك بن مروان » فغلت الأسعار > 
وتشماءم به المصريون »› وزعموا آنه ارتشی ۰ وخرح عبد الله 
الى السام وافدا على أخيه الوليد › فانتهز الشاعر المصرى 
زرعة بن سعد الله بن أبى زمزمة الفرصة » وقال : 
اذا سار عبد الله من مصر خارجا 
فلا رجعت تلك البغال الخوارج 
أتى مصر والمكيال واف مغربل 
فما سار حتی سار والمد فال 
فلما بلغت الأبيات عبد الله » أهدر دمه ٠‏ فهرب 
الشاعر الى المغرب › وكتب الى الوليد : 
ألا لا تنه عبد الله عنسى 
کما قد قال پجعلنی تکالا 
ولم أشستم لعمد الله عرضا 
ولم آكل لعبد اله مالا 
وليست الحالة السابقة الوحيدة التى اتهم فيها 
الشعراء الأمراء بالرشوة والتسبب فى الغلاء » كمالم يتهم 


۹ ٠ 


زرعة وحده الأمير عبد الله بهذه التهمة ء بل فعل ذلك 
عبد الله بن الحجاج ورجل لم يذكر اسمه من قريش . 
وتعدى الشاعر المصرى الأمير بالهجاء » فهجا الأمر 
وصاحب الخراح ونوابهما ء۰ قآل سعد دن عفر : 
ما كنت.أحسب أن الحين يجمع ما 
سی إمصر من الأنذال فى الاس 
ما الأمر فحناج وصاجبه 
على الخراج سوادى من الأكر 
هذا الهنائى من الفسطاط بخلفه 
والعاملى على أعماله الأخر 
کل لصاحبه شکل پلائسه 
فهم سواسية فى اللؤم كالحمر 
وما هناءة الا ظلف ذى يمن 
والعامليون مآوى اللؤم من مضر 
فما يسوغ لنا عيش فينفعنا 
مع مانرى لهم من رقة الخطر )١(‏ 
و كثر فى هجاء المصريين تعيير الأمراء بالهزيمة فيما 
اشتيكوا فيه من وقاثع حربية ٠‏ قال أبوبجاد الحارثى 
)١(‏ الأمسر ٠‏ جمع أمرة ٠‏ وحلاجم : مخنث ٠‏ وسوادى : من 
سواد العراق “ وهو ريفه . والاكر : الحفر > بريد بها ما بيشقه 


الزارع فى اأرضه للرراعة . 


۹۱ 


يهجو السرى بن الحكم عندما هزمه عبد العزيز بن الوزير 
الجروى بشطنوف وقتل ابنه ميمونا : 
جمح رعاعك پا سری فانها 
۰ حرب تحس سعرها قحطان 
قتلوا ابا حسن وجروا شلوه 
كالكلث جر بشلوه الصبيان 
ولت تحبب واسلمته جیادها 
عبلان بوم تواکلت عبلان 
فاستخرجوه ملببا فاتی به 
يجرى ويهرح حوله السودان 
لاتيك فالعقبى لاخوته غدا 
أو بعده ›» فکما تدین تدان )١(‏ 


وکانتٹت امروب المسستعرة الآوار دي السرى واجروی 
مصدر! الهم السعراء كثرا من القصاثد المشنوعة ۰ 

ولم يرض الشاعر يحيى بن الفضل عن عنيسة بن 
و بنادی بالسحور فی شهر رمضان »› و يتهم دمذهب الخو ارج 
فقال : 


(۲) الشلو : الجسد ٠‏ وملبب : جمعت ثيابه عند نحرم في 
الخصومة وحجر متها ٠‏ 


۹۲ 


من فتى يبلغ الامام كتابا 
عربييسا ويقتضيه الجوابا 
ٹس والله ما صنعت الينا 
حين وليتنا أمرا مصابا 
خارجیا دين بالسيف فينا ۰ 
ویری قتلنا جميعا صوابا 
مر يمشى الى الصلاة نهارا 
وينادى السحور » ضلل وخابا 
ثم نزلت الروم دمياط يوم عرفة من ولايته > 
فاستو لوا عليها » وقتلوا بها جمعا كيرا من المسلمن 
والنصارى » فنفر اليهم عنبسة فلم يدركهم ٠‏ ومضى الروم 
الى تنيس فاقاموا بأشتومها » فلم يتبعهم عنبسة ٠‏ فبعث 
يحيى بن الفضل للخليفة المتو كل : ۱ 
أترضى بان توطا حربمك عنوة 
١‏ وأن بستياح المسلمون ويحربوا 
حمار أتى دمياط » والروم وثب 
بتنیس منه رأی عبن وأقرب 
مقيمون بالاشتوم ببعون مشل ما ! 
٠‏ اصابوه من دمياط والمرب ترتب 
فلا اتلئسنا إلا بدار مضبعة 
بمصر وان الدين قد كاد يذهب(١)‏ : 


٠ وترتب : مقيمة ثابتة‎ ٠ حربه .: سلبه ماله‎ )١( 


۹۲ 


وواضح أن الشاعر المصرى كان يعتمد فى حهجاله 
عى السخر بة والاضحاك ممن بهجوه › وابرازه فی صوره 
فكهة ٠‏ 
وظهرت روح المقاومة فى راء الشاعر المصرى من 
بنرڙل بهم الوالى عقا ره * ووصلت الينا أمثلة من هذا اللون 
من الرثاء من العصرين الأموى والعباسى ٠‏ ففد اغتال مروان 
ابن الحكم ٠‏ حينما استول على مصر واستخلصها من آيدى 
الزبيريين ‏ الأكدر بن حمام سيد لم » وكادت تنشب ثورة 
عارمه يهلك فيها مروان لولا أن حماه بعض المصرين ٠‏ 
وقال زباد بن فائد اللخمى بر تی الأ كدر : 
E‏ لقيت لخم ما ساءها [ 
كدر ۾ للا عدن أ كدر 
هو السیف اجرد من غمده 
فلاقى المنسايا وما بشسعر 
فلهفى عليك غداة الردى 
وقد ضاق وردك والمص در 
ونت الأسير بلا متعسة 
وما كان ملك , اسر 
وفى أواخر العصر الأموى قامت ثورة كبيرة بمصر »ء 
فأتی جيس كبير اليها على رأسه حوثرة بين سهيل الباهلىء 
استطاع أن يخمد الثورة > ويقتل رؤساءها » وبغتال 


۹٤ 


بعضهم الآخر و الآأشعار فی راهم »> قال 
با حفص باكهف العشسيرة كلها 
با خا النوال وساتر العورات 
اما قتلت فانت كنت عميدهم 
والكهف للأيشام والجارات 
ودی رجاء .۰ کہشل رجائنا 
رجحل > وعقة فار الكربات 
وشیابنا عمورد وفهد ذو الندى 
وان التلمل وعامر الفارات 
سروات اقوام بتو سرواٹ 
وكما كانت تورات السرى والجروى مصدرا لكثير من 
قا ئد الهحاء »> کانت ضا منيعا لآشعار الر اء 4 التى 
تبكى من قتل فيها من الرؤساء ٭ قال سعید بن عفر یرنی 
E‏ بن حديج ۽ SS‏ المصر بن و 
e‏ قد لاق هبارة سحتقهةه 


۹ 


عشية يستكفيه مطلب الذى 
به ضاق ذرعا والمنايا كوارع 
فما انفك يحميه ويجعل نقسه 
له جنة حتى احتوته الصصارع 
وقى الكف مأآتور من الهتد قاطح 
فبينا يخوض الهول من غمراته 
وأعداؤه من حوله قد تجاشعوا 
تقطر فى آهوية عن چواده | 
فصادفه حين من الموت واقع 
فلم أر مقتولا أجل مصابه 
على من بعادى والذين بجامع 
من ابن حديج يوم أعلن نعيه 
وقام به فی الناس راء وسامح 
فولوا فلولا قد علتهم كاآبة 
وکلهم بادی التلهف جازع () 
وبكى كثير من الشعراء الدولة الطولونية بكاء حارا 
بقيت لنا منه قصائد قلائثل » نمثل لها بقول اسماعيل ابن 
اق هاشم : 
)١(‏ كوارع : يريد متهيئه ء٠‏ والجلةه : الوقاية والدرع . 


وماثور من ألهتد > سيف هندی کرم 4 وتجاشعوا ب تزاحموا 
وتقطر د وط e‏ وأحو ية ت حغرة a‏ 


۹٦ 


ور بو ع قوم أزعح وا عن دارصم 
دعك الاقأامة اشا ازع أ 
کانوا مصابیحا اذا ظلم الدجى ` 
يسرى بها السارون فى الادلاج 
و کان وجو ههوم اذا أ دصر تھ 1 أ 
ن فة مص بو غة أو عاج 
کانوا الشربا لا يرام حماهم 
٠‏ فى كل ملحمة وكل هياج 
فانظرالی آنارھہ تلقی لھ 
علما بکل نة وفحاج 
وعليهم ما عشت لا آدع البكا 
مح کل ذڏذی نظر وطرف ساج 
ونظم فيهم سعيد القاص قصيدته الطويلة التى 
عالجت تاریخ الطولو نيبن الزاهر › وأشادت بمفاخر هم 
وما تر صم > وبکت أمجادهم ء۰ قال : 
حری دمعه ما ل سحر ال نحر 
ولم بجر حتى أسلمته يد الصبر 
و دات وقیذا للذی حامر الححتساأا 
يشن كما أن الأسسير من الأسر 


۹۷ 


وهل يستطيحالصیرمن کان ذا اسی 
: يبیت على جمر ويضحی على جمر 
تتابع آحداتٿ تحبفن ص بره 
وغدر من الأيام > والدهز ذو غدر 
أصاب. على رغم الأنوف وجدعها 
ذوى الدين والدنيا دقاصمة الظهر 
طوى زينة الدنيا ومصباح أهلها 
بفقد بنى طولون والآأنجم الزهر 
فبادوا وأض وا بعد عز ومنعة 
آحادیث لا تخفی على کل ذی حجر 
وكان آبو العساس أحمد ماجدا 
جميل المحيا لايبيت على وتر 
كأن ليالى الدهر كانت لحسنها 
واشراقها فى عصره ليلة البدر 
يدل على فضل ابن طولون همة 
محلقة بي السماكين والغفر )١(‏ 
٤‏ ويجتمح الفخر والاستنفار فى قصائد واحدة › يقولها 
الشسعراء أو بعض الثائرين أنفسهم يشيدون بما آتوا من 
أعمال » ويحشون قومهم على مناهحضة الولاة والأمراء ٠‏ 


(1) الوقيد : الشدبد المرض المشرف على الوت ٠‏ وتحيفن ': 


۹۸ 


وبتمثل عذا اللون هن الشعر فيسا كان يقوله آيو التدى 
الذى خرج على الوالى الحسين بن جميل فى .نحو آلف رجل 
من بی : 
أقولل إذا الرفاق بدت لوجهى 
ألا حلوا رحالكم وطغيروا 
وان لم تت ر کو ها فاس تعدوا 
لحرب ملل حاصبة تفور 
أقول لصحبتى : كروا عليهم 
فليس بهرھهم الا الكسرور 
ابن عفير الذىينظم القصائد بحاولفيها آن يشجع الجروىء 
وبحثه على حرب السرى وابنه » ويلومه لتباطؤه » وينصحه 
ألا يبقى على أحد من أسرة السرى ٠‏ يقول لعلى بنعبدالعزيز 
الحروی ّ 
ألا من ملغ الجروی عنی 
أقمت تننازل الأبطال حتى 
نمز ذو المقيظة والستوم 
وصلت بهم فما وهنت قواهم 
وطیر الحوت دائثرة توم 


٩ 


ولو هڃمت چموعك حن حلوا 

عليهم باد جمعهم المقيم 
و كيف رآيت دائثرة التوانى 

أتنك بصحو نحس لا يقيم 
آنا وقد أمنت ونمت کید 

لصل لا ينام ولا ينيسم 
ويقول له مرة آخریى حب فر مام عبيد الله بن 

السرى : 

ألا يا٠‏ عمل بن عبد .العسسزيز 

الى آين صرت تريد الفرارا 
N ONE‏ ا من ک اده 


اليك فتوحا عظاما كبارا 
فعدرك اارله من اأهله 
وتلبس بعد الكيو الفسارا )١(‏ 
تلك هى الموضوعات الشعرية التى ظهرت فيها 
عتاصر المقاومة القولية من المصريين جلية بارزة ٠‏ ويتضح 
متها آن الصرى جا الى القن الذى برع فيه كل البراعة 
O EE‏ ۱ 


)١( .‏ اعتكاو = كروهجوم على العدو ء وآالفار : الناج ٠.‏ 


للنيل من خصومه ومقاومتهم والتشسهیر بهم » أعنى به 
السيخرية والاضحاك ٠‏ ويتضعح أيضا أن الشاعر .المصرى 
من أول الشعراء الذين حاولوا أن ينظموا أمجاد بلادهم 
والصفحات المشرقة من تاريخها »+ وأآن يبكوا الدول التى 
وفرت ليلادهم . المحضارة والترف والنعيم +> وسيقوا يذلك 
اخوانهم من شعراء الأقطار العربية الاأخرى ٠‏ والقارىء 
المستقصى للموضوعات الاخرى من الشعر المصرى لا تخطىء 
عينه بعض الآثار التى تمت الى روح المقاومة ء» وخاصة فى 
المد ء کمدح الطولونيين وابين الخلیج ء٠‏ ولكن هذه الأثار 
لا تبلغ ما بلغته فى الموضوعات التى أفردتها بالذكر ٠‏ 
.ویجدر بی قبل أن أطوی هذه .الصفحات آن آشيیر 
الى شاعرين تنجلت فيهما روح المقاومة المصرية أبلغ التجل 
أول هذين الشاعرین ابو عثمان سعید بن کثير بن عفير 
الآنصارى ٠‏ واذا إردنا أن راسم تخطيطا لترحمة حياته 
رامنا أنه ولد نة ست وأريعن وماتة * وثلقیى العلوم 
الدينية فى مصر وبغداد والديشنة »ء وصار أحد المحدئين 
الغقات ٠‏ وآخذ بحظ وافر من العلوم الادبية » فسرس علوم 
الانساب والتاريخ والأيام ٠‏ وكان الى جانب ذلك شباعرا 
ذكيا سريع البديهة فصيح اللسان حسن البيان لا تمل 


وقد اتصل بالأحداث التى دقعت ف آيام السرى ابن 
المحکم وأيثائه » وعيد العرّيز بن الوزير الجروى وابت4 »> 


۰١ 


Ap‏ - الثورات الشعبية 


مأ إنضك يحمی ذمار اسکندریه فی 
هدء -حميد وعز غير مهنضص م 
حتی اذا جاءه من کان بپآمنه 
وصرح الوت جهرا غار مکشتم 
خاض الأسنة والهندى محتسبا 
حتى تجرع كأس الموت من أمم 
والمتتبع لا بقی من شعر سسعید یجده يدور حول 
راء كبراء المصريين الذين سقطوا صرعى الاحداث التى 
امتلأت بها هذه المحقبة » والاشادة بفضلهم وش_جاعتهم 
وبسالتهم فى مواجهة الموت » وتفضيلهم القتل على المحياة 
الذليلة » ونقاء شرفهم » ومآثرهم » وكيف قتلوا ءووجوب 
الثأر لهم » وحول لوم الجروى وابنه على التوانى فى المرب 
وعدم انتهاز كل فرصة للقضاء على السرى وابنه » ويحث 
على الصبر وعدم الفرار واستثصال الخصوم ٠‏ 
والشاعر الثانى محمد ابن داود » وقد حمل لواء 
المقاومة فى الدولة' الطولونية ٠‏ فألح بالهجاء على أحمثذ 
ابن طولون » واقتفی خطاه › فکلما آتم عملا ما » نظم فيه 
قصيدة هجاء تطعن عليه وعلى عمله » وتنتقص من قدره ٠‏ 
ولست آدری سب هذه العداوة المربرة »> ول کیف صبر 
أحمد بن طولون على هذا الشاعر » ولا كيف افلت الشساعي, 
من 'سطوة ابن طولون وبطشه > فالمراجع التاريخية 
لا تنذكر شيا من ذلك °۰ ولكن الخصومة كانت من العنفة 


3 


5 A 


وشارك فيها مشباركة لها خطرها ء۰ وکان شعره سلاسا 
فتاكا فيها ٠‏ وكان سعيد بن عفير يمشسل الحزب المصرى 
الحالص المصرية ولذلك ناصر الجرويين » وهجا السرى 
وآبناءء » وبکی كل مصرى سقط فى الميدان ٠‏ وقد رأيتا 
عدة آمثلة من شعره » ولكنى أمثل له أيضا بقوله يحرض 
بنى قضاعة عل‌الثورة حببنقتل الوالى آشرافهم الثا ثرين به : 
قتلوا ابن سیدهم وفارس حربهم 
عن غير نائرة ولا اجرام 
وبنو الجريشس سوافر الاظلام 
فلئن قضاعة لم تطالب ثأره ۰ 
بكتيبة خشناء ذات عرام 
ما فى قضاعة بعدھا ما بر تحی 
للنائات وما هم دکرام 
وقال برثي عمر بن ملاك الذى قتله الاندلسيون 
وأنصارهم فى الاسكندرية : 
لا يبعدن ابن ملاك فقد ذهيت 
منه المنون بعلم طبب النسسسم 
لا يرآم الضيم من حب الحياة ولا ۰ 
قبل دون فعال الخ بالقسم 
ولا پزال له من مجده طرف 
بسند ما حاز عن آبائه القدم 


بحيث لم يستطع الشاعر أن يبرا من أدرانها بعد موت 
آحمد بن طولون » فهجاه آكثر من قصيدة » دون أن يکون 
للموت عنده حرمة 8 
.قال محمد بن داود عتدما بنی ابن طولون مستشىفاه 
ألا أيها الأغفال ايها تاأملوا 
وهل يوقظ الاذهان غير التأمل 
ألم تعلموا أن ابن طولون نقمة 
تسیر من سفل اليكم ومن عسل 
ولولا جنايات الذنوب لا علت 
عليكم يد العلج السخيف المجهمل 
تض الى قلپ عن الله مغفل 
وقال عندما تحصن ابن طولون بجزبرة الروضة ء 
وبنى المراكب الحربية » اذ سمع أن الخليفة قد آرسل 
حيشسا تحت قيادة ابن غا لمحاريته : 
لما ٿوی ابن بغا بالرقتين ملا 
ساقيه زرقا الى الكعبين والعقب 
نی ا لجز برة حصنا پستجن به 
بالعسف والضرب ءوالصناعف تعب 
ل4 مرا کت فوق النيل راكدة 
فما سوى القار للنظار والحشب . 


علىها ۽ الذل مد نيت 
5 لاس اتيت 
2 دالشط ممنوعه فمن عزة | لطلب 
مپوتسس ا 
فما تناما لغزو الروم ا 
٠‏ لكن بتاها غداة الروع للهرب 
وقال فيه بعد موته : 
E E‏ طولونا 
فاس لح مر |( 
قل له : با شر کک 
EEE‏ 
وظل فيها الرجس مدفو 
جع لبسة حلماله 
۰ الا الأفاعى والشعابيتا 
ا بها اول 
e a : : :‏ 
- وعز من بعد الشياطينا 
a e‏ والدينا 
و دهد 
غر فقبد ول ا 
کان جمبدا تمر هہ قينا 
بتضح شعر محمد دن داود آنه بحل 
ا لا بخفف مته شىء » ونه کاڻ عئیفشا 
سنه حقد ر 


۱۰۵٥ 


فاحشا فى هجائه » ملأه بالصور المقذعة » ولا فيه الى 
السخرية والتهكم ٠‏ واعتمد على الصور التى تصور ابنطولون 
فی أوضاع تحط منه ومن أعماله ء٠‏ ولم يتورع الشاعر 
عن شىء يشن الأمير ٠‏ فسلبه الدين والحلق والشجاعة 
وجعله نصيرا للشيطان بل كافيا له ٠‏ 

وخلاصة القول فى الشعر المصرى أنه رافق المعارك : 
فمهد لها قبل آن تقوم » وحث الجماعة المصرية على الخروج 
عل مالا ترضاه » وهجا من کرهته › واستنفرها الل الثورة 
وثبتها فى القتال » وأشاد بمن ثبت من المصريين » وع 
من هرب » وطلب اليه الكر » تم بكى المستشضسهدين ٠‏ وكان 
سلاحا فتاكا مطواعا لبعض الشعراء » وآحد أستته السخريه 
والتهكم والصورة الأفكهة ٠‏ وقد ازدهر فی الاوقات التى 
کثرت فیها فيها الوقائع ٠‏ ولم يختف كل الاختفاء فی غیرھها 
من الآوقات » ولكنه کان اقل انتعاشا ۰ 

3% 

واسستخدم المصريون فى مقاومتهم القولية سلاحا 
آخر لا يقل قوة عن. الشعر » ذلك السلاح هو ما اشتهر 
به أهل مصر قديما وحدينا » وکاد يکون علما عليهم » وهو 
الفكاحة والسخرية ء ولم يجد هذا اللون عناية من المؤرخين 
سمو اء القدماء والمحتثون + ولذلك لم یتسرب النا الا تلائة 
أمثلة منه ° 

فقد ولى عبد الله بن عبد الملك مصر فى سنة ست 
وثمانين » فغلت الأسعار » وتشاءم به آهل مصر - وأكلروا 


۰٦ 


من الاشاعات حوله ›» وزعموا انه آړشی » ووسموه بلقب 
يسخرون منه فيه » هو « المكيس » ٠‏ وبالرغم من التحريف 
الذى أصاب هذا اللقب فى كتب التاريخ » وجعلنا غير 
مطمئنين الى صيغته المحقة » فان الصلة واضحه بينه وبين 
المكوس والضراثب ٠‏ ولعل المصربين أرادوا بهذا اللقب أن 
بلقبوا هذا الوالى جابى المكوس أو الرشاوى ٠‏ 
( وعزم جماعه من الخوارح آن يقتلوا قرة بن شريك وال 
مصر ( ٩۰‏ ہے ۹٦‏ ھ ) ء قوشی بهم رجل یکنی ابا سلیمانء 
فكان الفقيه المصرى المعرف يزيد بن بى حبيب كلمسا 
هم آن يذكر شيا يمس الحاكم »> تلفت حوله » وفال : 
« احذروا أيا سليمان »۰ تم کان يقول : « الناس كلهم 
ابو سلیمان » ۰ 

وخرج خارجی يدعى وهيبا فى ولايه الوليد بن 
رفاعة ( ۱۰۹ ۱١۱۷‏ هح ) ء وتتبع الوالى ليقتله » ولكنه 
فطن له وقبض عليه وقتله ٠‏ وانتشر على ألسنة القوم حينئذ 
عبارة : « أين صلاتك يا وحيب » ٠‏ والمراد منها غير جلى 
اليوم ٠‏ 

وليس من اليسير تتبع مارمى به المصريون خصومهم 
من نوادر ونکات » وما لنبذوحم به من لقاب وصفات › 
بسخرون بهم فيها ويتهكمون عليهم ۰ فان هذا اللون من 
المقاومة القولية ليس من الامور التى كان المؤرخون يأبهون 
لها ٠‏ ولكن الامثلة السابقة تكفينا لنقول ان المصريين 
استخدموا هذا السلاح الذى درعوا فيه لمقاومة حصومهم ۰ 


با تھے 


دت نا الأبحات السابقة الى الاعتراف بأن المصربين 
شار كوا المسارقة مذاحبهم التى تفرقت بهم » وتغلبت على 
قلوبهم وعقولهم > وانستهم أ نفسهم > فقاموا بالثورات 
العارمة ٠‏ فآسهم المصريون فى أول ثورة كبيرة عانتها 
اللافة الاسلامية » وت ركت فيها أعظم الآثار » بل الآئار 
التى لا تزال عقابيلها توجد الى يومنا. مدا ٠‏ فالمصريون لم 
ينقطعوا عن أبتاء عمومتهم واخوتهم فى شرقهم » ولم ينعزلوا 
عنهم » بل کانوا مرتبطين بهم بأوثق الروابط ٠‏ ولذلك 
كان نصيبهم فى ثورة عثمان من آبرز الانصبة ان لم يكن 
آبرزها على الاطلاق ٠‏ ويكفى أنهم نصبوا الرجل الذى كانوا 
يد عون اليه : على بن أبى طالب » خليفة على المسلمين » على 
حين لم يستطيع شركاؤّحم من أهل البصرة والكوفة أن 
بفوزوا بذلك لمن دعوا اليهما ٠‏ واستمرت الحخصومة 
والمعارلى بين العلويين والعثمائيين فى مصر آمدا » الى آن 
رححت كفة الآخبرين بعد آن حاز الآمويون الخلافة ٠‏ 


۸ س 


تم قام بنو أمية من المصريين بثورة جارفة في العهد 
العباسشی > قوضت دعا تم !۱ الحکم کی مص > وکادت 
تكتسحه » وتقيم فى مصر خلافة آموية شبيهة بخلافة 
الأندلس ٠‏ الا .أن قرب مصر من العراق أضر بشورتها ٠‏ 
وبعد الأندلسى عن مركز العباسيين يسر للأندلسيين أن 
بقيموا خلافتهم ويهيتوا لها وسائل الحباة آمدا طويلا ٠‏ 

و تماد نا الملصادر التغاربخية دأخبار عن الزبيريين ‏ 
والعباسيي والحوادج »> غار أن هذه الاخبار تدل على ضعف 
الاولين » وعلى جهل المؤرخين بالموارج من المصربينلانعزالهم 
فى بقاع بميدة تكاد تنقطع صلتها بالفسطاط ٠‏ وبالرغم 
من ذلك ء نستطيح أن ٠‏ نستا نبس معتمدين على هذه الآخبار 
القليلة آن الخواردجح قاموا حکما مستقلا فی الواحات المصرية 
لا ندذری آطال عمره آم قصر ۰ 


وانقضى القرن الهجرى الاول دون أن يقوم المصريون 
بشورات لأسباب محلية ٠‏ ولكنْ ما ان يبتدىء القرن الثاني 
حتی تتوالی الثورات الاقتصادية الاسباب» : قام بها 
القبط وحدهم آونة » والمسلمون وحدهم اخرى ءوالجماعتان 
معا کشیرا ٠٠‏ والحق أن ما تدره مصر على ٠عاصمة‏ الخلافة كان 
آخذا فى التناقض الدائم > فبعدما کان الذی جباه عمرو بن 
العاس من' مصر ۱۲ مليون دينار »۽ بلغ ما کان بی منها 
فى آيام هارون الرشيد أربعة ملايين ديتار ثم بلغ حوال 
ثلاتة ملاب ٠‏ .وأراد بعض الخلفاء و عمال الحراج تلافى هذا 


۱۰۹ 


٠‏ النقص » فاحتال حلا مختلفة » أثارت مكامن الس خط 
من المصربس »ء فكانت منم تورات > منها العاتى المارفى »> 
أ ومنها الصغير المحل ء 

وانقضی القرن اإهحرى الثانى أو كاد » واذا نمصر 
تری تورات آخری ذات لون خاص بها ۰ “ورات دقوم دها 
أفراد » لعبت برعءوسهم ثروة مصر ومكانتها » فأخذ منهم 
الطموح كل مأخذ ٠‏ فسلكوا كل سبيل لبسط نفوذهم 
على مصر » وتأميل هذا النفوذ لأولادهم » وسلخ مصر عن 
بقية أقطار اللافة العباسية ٠‏ فعل ذلك السرى بن الحكم » 
وعبد العزيز ين الوزير الجروثى أولا »> وكان نجاحهمسا 
مح دودا ٿم فعله أحمد بن طولون ثم محمد بن طغج 
الاخشيد » ولقيا من النجاح ما أنسى الأولين › وطرحهھہا 
فى ظلام النسيان والجهل ٠‏ ولم ترض بغداد عن هذا 
الانسلاخ > ولكنها تر بصت به الدواثر »> حتى ورحدت غرة 
وضعفا من القائمين بامور مصر » قبعثت الجيوش فى اثر 
الجيوش » وتمكنت فى كل مرة من اسقاط الدولة القاثمة ء 
والعودة يمصر الى مكانها من اللافة ٠‏ 

كل هذه الأالوان من الثورات قام بمصر فى القرون 
الثلاثة الاولى من الهحرة » وخضب صفحات تار يخ کہ 
الحقبة بالدم الزكى » الشاهد على تسرع وخطاً من يحكم 
بهدوء الآحوال فى مصر فى تلك الآونة المفعمة بالاحداث فى 
العراق » فالمصادر القليلة الثى وقعث فى أيدينا من الكتب 


NY 


الخاصة بالقاريخ المحرى تنقض هذا الرأى المعتمد عل 
مصادر التار يخ الاسلامی العامة آو مصادر التاريخح الىغدادى 


الحاصة ۰ء 
وآدته سا الصفحات السابقة الى تبي أن المصريين لم 
دقصروا جهودهم على لون معين من المقاومة ٠‏ فقد كانوا 


ينصحون ثم يمتنعون عن التعاون تم يتناولون الامر المكروه 
أو الوالى غير المرضى باللسان ٠‏ فان لم يجد ذلك كله لجثوا 
الى الثورة ٠‏ 
ولعل أحم ما تبرزة هذه الصفحات أن ألوان المقاومة 
التى عرفها المشسارقة »> عرفها المصريون أيضا » وآن أسياب 
المقاومة التى بزغت فى المشرق » بزغت فى مصر أيضا » 
فالعار يخ اللصرى الاسلامى جزء من التاريخح العربى العامء 
لا بتفصال منه » ولا يتميز عنه »> 'بعدت مصر آو قربت عن 
حاضرة إاللافة ٠‏ 

واذن » فيصر لم تنعزل عن بقية أقطار العروبة أبدا ٠‏ 


الثورات الشسعبية فى مصر الاسلامية 


الاب الأول : الثورات الحمراء ٠.٠ ٠٠‏ 


الفصل الاول. : ثورات العلويين 

الفصل الثانى : ثورات الأمويين . 

القصل الثالث : ورات الخوارج . 

الفصل الرابحع : الثورات الاقتصادية .. 
الفصل الخامس : الثورات القبطية .. 

الفصل السادس : الثورات المحهولة اإراسباب 


الباب الشانى : المقاومة البيضاء . 


(1۴ 


الفصل الأول : الامتناع عن التعاون 
الفصل الثانى : المقاومة القولية 


اش ارات 


چ د. حسین نصار . 

٭ تخرج فى كلية الأداب فى جامعة القاهرة ۹۹٤۷‏ / حصل على الدكتوراه 
فى جامعة القاهرة ٠١٠١۴‏ / زارالسودان وسوريا ولبعان والسعودية 
والكويت وتونس والأردن من البلاد العربيةء وايطاليا وإسبانيا/ حقق 
عدة دواوين من الشعر العربى والمصرى. 

چ من مۇلفاتە : 

- نشأة الكتابة الفدية فى الأدب العربى / مصر العربية / المعجم العربى . 


مكابةالدراسائ الشعبية ‏ 


(صدر العدد الأول فس ناير من عام )۱۹۹٦‏ 


١‏ - الفن الإلهى 
١‏ - النيل فى الأدب الشعبى ...د تعمات أحمد فؤاد 
٢‏ -الفولكلور فى العهد القديم جا 
ترجمة : د. نبيلة ابراهيم 
۴۳ -الفولكلور فى العهد القدم ج . ..... تاليف : جيمس فریزر 
ترجمة . د. نبيلة ابراهيم 


۹ - ابو زيد الهلالى 

٠‏ - السيد البدوى ودولة الدراويش.... محمد فهمى عبد اللطيف 
١‏ - التاريخ والسير د. حسین فوزى الىجار 
۲ - خيال الظل اراق حمادة 
۳ - فرق الرقص الشعبى فى مصر 

4 - مباحث فى الفولكلور 


۳٦‏ - عالم الحكايات الشعبية 
۷ - الزخارف الشعبية على مقابر الهو 


۹ - سيرة املك سيف بن ذى يزن ........... املد الأول 
٠‏ - سيرة الملك سيف بن ذى يزن ل لا 
4١‏ - سيرة الملك سيف بن ذى يزن ا املد الغالق 
۴ - سيرة الملك سيف بن ذى يزن 


٤ >‏ - بين الفولكلور والغقافة الشعبية 
۷ £ - الشسعسم البدوى فى مصر- ج١‏ 


۸ - الشعر البدوى فى مصر- ج۲ 
۹- الطفل فى العراث الشعبى . DE ae‏ د . لطفی حسین سليم 
٠١‏ - تعريبة النفاجى عامر العراقى باسم حمودی 
۹-الفولکلور.. قضایاه وتاریخه تاليف : یوری سوکولوف 
ترجمة : حلمی شعراوی - عبد الحميد حواس 

٢ه-‏ الأسطورة والإسرائيليسات 
۳ه - البطل فى الوجدان الشعبى 
-٥ ٤‏ الاحعفالات الدينية فى الواحات 
-٥ ٥‏ الاحتفالات الأسرية فى الواحات 
٥‏ - من أغانى الحياة فى الجبل الأخضر 
۷- البوءة أو قدر البطل 

فى السيرة الشعبية العربية... د. أحمد شمس الدين الحجاجي 
۸- من أساطير الخلق والزمن 
۹- بطولة عنترة بين سيرته وشعره.... د. محمد أبو الفحوح العفيفى 


٠‏ - جحا العربى وانعشاره فى العالم 

1-الزير سالم فى التاريخ والأدب العربى.... د. لطفى حسين سليم 
۳ - على الزيبق فاروة 

۳- ملاعيب على الزيبق 

£ *~— الشعر الشعبى العربى 


-٦‏ الأسطورة فجر الإبداع 

۷- الزجل فى الأندلس د. عبد العزيز الأهوانى 
۸-الأغبية الفولكلورية للمرأة المصرية عند الجعافرة و 
-٩‏ من من اهازيج المهد 

٠‏ - الشورات الشعبية في مصر الإإسلامية 


رقم الإیداع ۲۰۰۲/۱٦۹۷۰:‏ 


شركة الأمل للظباعة والنشر 
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